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المكتبة القادرية 





( من صدر الاسلام الى آخر العهد العثماني ) 


۱ ( ۱۲ ه ۱۳۳ ۸ : ۱۳۳۵ ۵ - ۱۹۱۷ م) 


۱ يشمل ضرالب الاموال التحاربة وضرائب النتوجات الحلة 


۱ وبعد صفحة كاشفة عن مالة العراق لختلف العصور 


* 


بقلم 
ای تاسمل زاوی 


ساعدت وزاره التر مه و التعلیم الحمهور یه العر امه 


على شر هذا الکتاب 





شركة التحارة والطباعه (ذ۰م۰م۰) 
شار ع حمال عبدالناصر - الصالحية ‏ بغداد 
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- آية كريمة - 


» وقي أموالهم حق اسائل والمحر وم 3 


- آية كريمة - 


ومن اقوال الخليفه ای حعفر المنصور : 


۱ - لا حد عمال الخراج : 





خد من أموالهم صدقة طهر عل ورکیم بها ا 
«إلزم الصحة لز مك العمل » 


؟- لولي عهده ‏ ] 


هلا تزال عرزا ما دام بيت مالك عامراً » 


١ 
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سرام 


كنت کنت مقالات فى محلة غرفة التجارة الغراء بغداد فى (تاريخ 
ضراب الا مو ال التحاریه) شرت فی المحلدات السادس والسابع والثامن 
لسنه ۱4۶۳ م ۱۹4۵ 6 ۰ و هده رابت الاسا من الا خوان فی لز وم تشمرهأ 


برسالة » ونزولا" عند هذه الرغة » وتلسة الطلب الواقع فى اکمال باقی 


الضرائب على التتوجات المحلة أضفت ما يتم الماحث ٠‏ وتتناول هذه 
الضرائب العهود الاسلامية من آول دخول المسلمين العراق فى المحرم سنه 
۷ ه - ۱۳۳ م > وما حدث فها من تطور وتحول فى مختلف العصور ال 


Fj‏ العهد العثمانى ۷ حمادی الاو ی سنه ۱۳۳۵ ه و ۱۱ اذار سب ۷ م 


ولا تخلو من وثائق مددة » ونصوص مفرفة ٠‏ منها ما يتعلق بالتشريع > 
ومنها ما بخص الصلة بالوقائع مما له علاقة مباشرة بنا ومفسر لما جاء فى 


. التصوص أو بالحوادث الخارجية والصلات الدولية ٠‏ 


أما العصور السابقة للتاريخ الاسلامى فهذا يتكون منه موضوع ربما 
كان يضارع ما عرف عن العرب والمسلمين تقريبأ فى وثائقه الستخرجة من 
بطون الاتربة مثل شريعة/حمورابى » والوثائق الحجرية المطمورة بين طبات 
الارض وطبقاتها ٠‏ وكلها تدل على ماض قانونی فى الضرائب * وایران 
أقرب ال الاتصال بنا ۰ ثاول' مورخونا مطالب كثيرة منها ۰ وأقر” رجالنا 
غالبها من طریق التعامل أو باعتبارها شريعة لمن قبلنا ٠‏ 

والضرائى لا سما التجارية تفسر الكثير من تاریخنا كما تعين العلافات 
الدوله » و تصر بالأموز التاريضهة والافتصادية والساسة ٠‏ وربما كان 
الكثير من حوادثنا بحتاج الى تفسير ما فه الى الال > أو أنه ذو علاقة به ٠‏ 
















































4 ۱ 
والارتباط مشهود فى صلات الامم المجاورة والنائية ٠‏ والامل أن ينال هذا 
البحث رغبة الافاضل » ولايستغنى عن ضم الهود لتكامل الاغراض العلسة 
من وجوهها القولة ۰ والله ولي الأمر ۰ 
نظر ‏ عاحة 

انبعت الدول قدیما وحدینا" طرق للحصول على الضرائب امنا طاجتها 
وضرورة فامها فى مهمتها و دعا لقائها » وفى أو الها السدندت والعقو له 
راعت مالية الشعب وتسر استحصالها من ثروة الامة بصورة متناسة ومقولة 
واختلفت هذه الضرائّب باختلاف نطاق الحكم » وسعة الدولة » وجهة اْاحة ء 
فى حالة القوة والضعف أو فى اوضاع الاضطراب ٠‏ 

وعندنا اصل الضرائب عبادة دينية أو حق شرعی واجب للفقراء عل 
الاغنیاء بقصد به التقرب الى الله تعالى بمال, اوجبه الشارع وکلف به 
المسلمين لایزید ولا پنقص تحدیدا للتحکمات وايقافها عند حد"ها ٠٠٠‏ وأشير 
الى ذلك فى اية « واتوا الزكاة » » واية « خذ من اموالهم صدقة تطهترهم 
وتز کیهم بها » وآية « وفی اموالهم حق للسائل والحروم » ۰ وتسی 
(الصدقة) و (الزكاة) او با سمائها الخاصة کالعشر والخراج ٠‏ ومنهم من 
سماها (زكاة الدولة) * لما شها قوامها ٠‏ 

والناس يقبلون على الزكاة برغبة فائقة .يؤدونها ابتغاء مرضاة الله ورغة 
دی الاجر والثواب عن طببة خاطر مما لم يكن 2 الامم فى فوانينها وطرق 
تنفيذها ٠‏ وقد حارب الخليفة أبو بكر الصديق (رض) مانعى الزكاة من 
العرب المسلمين > فعاملهم معاملة المرتدين ٠‏ قاتلهم وسبى ذراریهم » فكان ذلك 
سا فى شنت هذه الفريضة وآن لایدخلها خهاون > فكان اعلزاء صارما" بل 
دواء شافا" ٠‏ وبعد زوال الخطر » عند تولی الخليفة عمر (رض) أطلق من 
كان استرق > فكان لتعدیل الخطة مکانتها من الصواب ٠‏ وهذه توضح درجة 
التدخل والمصلحة العامة وانها كانت بقدر ۰ 

وكانت الضرائب بل الزكاة القررة وافئنة بمصارف الدولة ونفقانها 
وبما تصنت له » وصارت نوّدی بالوجه اللائق > و کذا ما كان منها غير تایح 


ع جب 
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لتدخل الدولة فمصارفها استغنت بها وأدت الخدمة المفروضة ٠‏ وهكذا كانت 
الكل من .هل الدمه بأسماء أخرى من خراج وجزية وتعد من (التکالف 
الشرعة) أيضاً » ولم تخرج عن موضوع الز کاة بل نراها داخلة فى مباحثهاء 
وبالتعير الاولى كانت من الامور المقررة شر تر عا ٠‏ ونوؤدى معبى الكافة فى 

الحمابة والمحافظة ٠‏ 
وفى صساحثنا هذه ستعر ص 50070 الضرائب) عقاصية و ما وصلت النه 
من تطورات متواله فی العهد الاموی والعاسی وما ولىھما من أؤهنة وما 
تعاقفب من دول حنی صارت سمی (ضریة) حققة » واخذت من الناس قرا 


" حنما زادت عن المقرر الشرعى > » أو احدت ضرائب جديدة (مکوسا) اقتضتها 


ضرورات عرضت من حالات حرببة أوجائحات طبيعية من غرق وطاعون 
وقحط أو ثورات ساسسة وهكذا مما تلا تلك العهود الى آواخر العهد العثمانى 
عندنا ۰ 

نزاول بحث تلك التطورات عا لما جرى فى الازمان الختلفه » فقد 
كانت الدول التوالة على العراق تستند فى آمرها الى عنصرين مهمين " رجال 
الدولة ممن عرك آمور المال من اقتصاديين ومسامسين > واكابر الفقهاء ممن 


: ادرك المصلحة ومقتضانها والضرورات ومكانتها ٠‏ وهناك توجسه ال > 


وايحاد المخارج ٠‏ وربما كان العحز أو الخطل عند تفاقم لطن فلم یجد ادير 
ولم يغد دواء » وتوالی الحوادث ربما اخرج هذه الضرائب عن أن قوف 
(زكاة) » أو صارت لاتعتبر > وكادت :نقطع صلتها وتخرج عن وضعها 
الشسرعی لما كان دخلها من اوضاع جديدة دعت الحاجة الها » وتدلت 
الاسماء » و کثر تحول الصطلح ٠‏ ولکنها لم تخرج عن اصلها » فهی مؤسسه 
على ما جری قديما » الا ان (الضرائب العرفة) تزایدت كثيراً ٠‏ 

دام هذا التندل فکان ناجماً من أساب جمة أدت الى تنوع الضرالب > 
قلغ بها الامر أن عادت وبلا على المجتمع وعلى اقتصاد المملكة وماليات 
الاهلين » وزالت منها الفائدة للدو له فى سد عوزها ودفع حاحتها 
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المالنة ٠‏ فکانت فى العرزاق تفای 4 متحو له بتحول ادارانه > فتراکت کل دو له 


اثرا یمین أوضاع الماضى: ويفسر ما جرى على محبطنا وما تقرد علبه لد أن 
عرف منها ما هية الحكم و فسات اطاکمان ونهجهم فى اداراتهم ومالياتهم »> 
وما ال اليه ذلك من اضطرابات لما جرى من قسر وتحكم تحاوزا الخد الذى 
عاد لابطاق ببحمث ولد عداء بين الدولةوالشعب ٠‏ وحينئذ تکون النتائج معلومة 
او متوععة مما جرى او جرت اليه الخالات ٠‏ فاذا كان الغول لم يغيروا المعهود 
ایام العباسيين فى الضرائب » فلا ينكر ما عرف من (ضرائب شخصية) جديدة 
وما حدث فى (التمغات) و(القسجور) و(الضمان) و(الحاو) او(النقود) وسار 
ماجرى فى أيامهم وأيام الت ركمان » كما ان العهد العثمانئ مملوعبالزعاز ع المالية 
لا سيما فى القرن العاشر الهجرى وما بعده' '' » فلم پجد تدبير ولم تسد" 
ضریبه حاجة الدولة ٠‏ 

والعراق فى عصوره الاخيرة تأثر بالدولة العثمانمة تأثراً لامزید عله 
فان هذه الدولة وان كانت فى ضراشها نابعت الفشسرع الشمریف والتزمت 
ایحکامه بقدر > الا ان اختلال حالاتها من جراء الحروب التعاقة والحوادث 
المزعحة فد أدى بها الى. اضطراب مالى وضائقة عظمة » لم تنحع التداسر ٠‏ 
وكان قطع القوم فى أن تزیبد الوارد انما ينجع بفرض الضرائب وتقليل 
النفقه > بل لابتم ذلك الا بوازع یصلح مزاج الدولة ٠‏ وكانت الاراء 
مصروفة فى هذا الاصلاح الا أنه غيرممكن ولا فى المستطاعاجراؤه على قاعدة» 
فمدوا ذلك من الامور الممتنعة ما لم بظهر قائم بسيفه أو سلطان بقهره وقوته 
وحکمته وادارته فقیم العدل واطحق ويصلح الحالة بان لايقبل بالزیغ وريؤسس 
الدو له من جدید > وبودع آمورها الیل اهلها ويقطع دابر الفسدین الذین 
آوردوها الهلكة ٠‏ ومکذا رآوا لزوم اصلاح الوزداء وأن يتفقوا على الحق 
والعدل ویزیلوا من البين الشقاق والنفاق الستولی علبهم > وأن بحعلوا حداً 
للاسرافات والنفقات التى لا محل لها » فيرعوا المصلحة > ومثل هذه لا سير 


)۱( تاريخ العراق دين احتلالين A2‏ فى صفحات عد بده ۰ 
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اصول علها بسهولة ٠‏ فالحاجة داعية الى سلطة قوية العزم »> صحبحة 
الارادة » فلم تحد الدولة تلك السلطه الغ ولك "فاك ندة"والآراء مان 
هذه تناو لها أدمغة رحال الل والعقد ولا تتحاوز الاقتکار وحدوده ء الا ان 
الفکرة اختمرت والتدابير نضحت وبالتعير الأولى صارت المالة لا تطاق فى 
الشكوى منها » وبلفت حداً آوجب تدخل الخارج وتحکمه فاضطرت الدولة 
قسراً الى تمدیل الوضع فکان من تانج ذلك بل من آکبر التدابير آنها أصدرت 
(خط گلخانه) وهو فرمان التنظمات نی ۲٩‏ شعان سنة ۱۲۵۵ ه - ۱۸۳۵ م۰ 

وکان حظ العراق منه ضثيلا ولم يطبق عندنا الا بعد آمد ۰ 


جاء فه : أن التزام الشرع والعمل باحکامه قد اوصل الدولة العثمانيةالى 
أعلى مراتب الرقی > وأدى الى الرفاهية والقوة والعمران » ولکنه وقع منذ 
۰ سنة بل من نحو ثلشمائة سنه صدود عن فوانن الشرع سسب ما ظهر 
من غوائل متعاقبة وأساب متنوعة » فبدال تلك القوة بضعف وفقر » وکان 
حال المملكة التى لا تقوم ادارتها على القوانين الشرعية لا تدوم بوجه » فافتضی 
وضم فوانین جديدة من شأنها ان ترمي الى الأمن على اللفس‌والعرض والال > 
فقررت التكاليف (الضرائب) ونظمت امور اش ۰ ومن جملة ما جاء فى هذا 


. الفرمان لزوم التصرف فى وضع الضرائب وانهاء أمر (الالتزامات) ووضع حد” 


لا جرات من ويلات » واوضح ما تولد فى الضرائب وجبايتها من غدر وظلم > 
فاتخذت فاعدة النسسة بين الضربه ومالىة المرء والقريه والممتلكات الاخرى > 
وأعلن منم المصادرة أو الاخدذ بلا فانون الى اه مالف" ۰ 


وفى هذا ما يعين الوضع محملا" »> ومنه نعلم ان ادارة الضرائب كانت 
شرعية » ثم عرض لها ما عرض فى العراق وغيرة الا ان العراق ١كتسب‏ 
حالات خاصة فى ضرائبه أيام المماليك وقلهم » وكان انقباده للدولة غير مكين» 
فلم يتسلط عليه الحكم التام بحذافيره فى كافة أدواره ٠‏ وفى الحوادث المطردة 


(۲) ترجة الدستور العثمانى العتيق ليل الخور ىطبعه سنة۱۳۰۱هر. 




















/ 


والتفصللة ما سصر بما هنالك ٠‏ وتوضحت المالة أكثر فى عهد المشروطة 


فعر فت الاوضاع المالنة > وتحلت للعبان سسب شر مىز اسه الدو له والذاکرات 


علها فى محلس الامة (الرلمان) ٠‏ 

والضرائب فى حالاتها هذه كانت الشغل الشاغل لرجال الدولة وأكابر 
الفقهاء معا" » فحاولوا فى أوقات عديدة حل المعضلة بالنظر لما نستدعه الحاجة 
وما تتطلب من تشریم ۰ بل ان الضرائب حتى فى أيامنا هذه أشغلت دول 
العالم ورجال الافتصاد » ولا تزال الى الوم معضلة عامة سواء فى فرضها 
أو طريق جبایتها مباشرة أو من طريق غير مباشر > فاتخذت الوسائل ٠‏ فلم 
تقطع امة فى نهج » ولكن تعارض اراء العلماء كان ولا يزال وسسلة الانکشاف 
ومدعاة الاصلاح ۰ 

والعراق لم ريقف عند حالة فى ضراشه » بل هی قديمة العهد فى تحولها 
كقدمدوله» وان هذه الدول تتوقف ادارتها على المال أو قل على الضرائس » فهى 
ركن ركين فى الماة » وتكونت عندنا بتكون الدول » وانها مما أرشدت 
اله الفطرة وسافت الى فولها طسعة الحكومات وحاجة بقائها » فلا زالت 
مسرا مهما لأست عنه ۰ واختلاف الاسم لاني ال الوضع » وكانت 
سسطة فتزایدت لما حدث من حاجة النفقات » ولا تزال فى توسع مستمر 
سید ان صارت الضرورة تدعو الى آن تدبر الدول روات أفرادها او تا 
علبها بلا قبد ولاشرط الا ان هذا لم يستقر بعد > ولن بستقر والاراء العالمة 


فى تصادم من جراء القبول والرد » وعلی كل حال رأينا الضرورات تدعو 


الى هذا التسلط ولو لدوام تلك الضرورات فزول بزوالها ٠‏ 

وموضوع بحثنا ضرائنا : يقد دخل الاسلام العراق و کان عداله ابن 
مسعود آول من بعثه عمر (رض) على(القضاء) وعلى(ببت الال) فى العراق"۱*» 
فعدال فى مفهوم الضرائب وساقها نحو العدل والقدرة على الاداء > أو بالتعیر 
الاولى جعل التکالیف الشرعة تابعة لالبة الرء وقدرته على أدائها » ولم يأخذ 








۰ ۱۷۱ الاحکام السلطانية لابی يعلى ص‎ )١( 
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ضرية بلا فانون الا ما كان معروفاً فأفر“ه ٠‏ والفقهاء عندنا وقفوا عند تفسير 
ما فرره الشارع » واحتفظ كل محتهد برآيه فى هذا التفسير > ساروا فى 
الضرائب سيرتهم » ولم يلاحظوا ما حدث من تطورات أو حصل من تجدد > 
بل عدوا كل مخالفة خروجاً على الشرع وأحكامه » محافظة على ما قرره 
الشارع » واعشروا الضرورات الناجمة فى وضع ضرائب جديدة حالات 
زائلة » ولكن بعض الحكومات طمعت فى ابقائها بعد زوال الضرورة > فكان 
هذا الحرص مذموما منفوراً ٠‏ وهو محل البحث ٠‏ 


والتاریخ عبن (وقائع الضرائب)''2 ومنها تمرف درجة التعديل فیها 
أو فى الزكاة » ولكن الالحاح فما جرى أخذه فى ماضى الايام أدى الى 
ضعف الدول واضطراب ادارتها من جراء وفوع النفرة والمشادة بين الشعب 
والدولة وعدم الانقياد والتذمر الزائد مما لا تحصی حوادثه فادى الى اخفاء 
الال » والركون الى التخلص من الضرية بأى وجه كان ۰۰۰ وأمر اخر 
وهو اكتساب عداء الشعب > فدامت الى ایام التنظمات وما بعدها من العهد 
الشمانی > واستمرت بقاياها الى احتلال بغداد ٠‏ وفى هذه كلها رانا ان 
تكون نظرتنا سسريمة توضح مكانة الضرائب أو كل ضريبة على حدة فى 
عصورها التوالة » ولا تتحاوز حدود الضرائب حذر ان يجمح القلم فى 
التوغل أو يشذ عن الغرض الاهم ٠‏ 

والدول الاسلاسة فى ضرامها فى أواخر الدولة العماسية وما تلا ذلك 
من مغول وترکمان وعثماسين حاولت اصلاح مالتها فى محاولات عديدة 
لا سما عند ما كانت تری أن الضرائب غير متناسبة مع قدرة الاهلین على 
الاداء » فكانت أوضاع التوتر مشهودة بان الحكومة والاهلین » وعلها معول 
السباسة » وان كل خلل وقع أدى الى نتائج متفاوتة » وربما سب تدهورا 
ودماراً فى مالسات تلاك الدول أو فى ثروات الاهلين » ويغلب أن نكوي 


)١(‏ مثل ما جاء ايام معاوية فى تاريخ (ابن واضح) المسمى باليعقوبى 
ص ۵۷۷ وأيام الحجاج ص ۲ 2 وما سیا تی ذكره فى حبنه 5 











۱ ٠ 


الاعتدال مفقودا وتدارك الال غوا متسر ۰ والفرض الاجل آن شت 
العهود من الضرائس وما اذا كان التقدیر حکنماً وبعقل سديد أو كان غير 
ذلك مما يدعو الى نفسير الحوادث السياسسة والحربة وغيرهما ٠‏ 

وفى بحثنا نتناول ضراب عديدة منها ما یتعلق ب (الاموال التحاریه) > 
ومنها ب(الحموانات الاهللة) مما يسمى ب (السوائم) » أو ما يخص (التمغا) و 
(الحسبة) أو ضريبة الاشخاص وهی (الزية) او ما يتعلق ب (الأرضين) من 
مزروعات ومغروسات الى اخر ماهنالك » الامر الدی ,يجعلنا ندرك الاضی ‏ 
ولا بزال بعص اه مشهو ده وبقاياه معروفة لمحد الان 3 

وعلىكل حال اذا كان لا يزال تاريخنا الالی غامضاً » اتخذنا طرقا متعددة 
للکشف عنه » وحاولنا ايضاحه بشتى الطرق ٠‏ ورآيت ان أعين هذه المماحث» 
مع بان علاقانها بالتاریخ السياسى ليتحلى الوضوع الالی‌اکثر » ومثل ذلك 
التشکلات الالة » والاداریة وما إلى ذلك ٠‏ 

کل هذا لا بخلو من صفحات اذا قست بميزانتة الدولة او مقدار 
واردها ونفقانها علم مقدار القوة الالبة وبالتعير الاولی ادر کنا وضع الامة 
الالی الامی الذی يؤدى الى معرفة مالبة الامة ولو بوجه التقریب اوالاستدلال 
بها ومن حالات النقو د ۰ 

وهذا يوضح ما فى التاريخ الساسی من عقد ويدعو ال هل شا كل 
ضار مت الاراء ها 4 4 » 


ضرائب الاموال التجارية 
الاموال التحارية وتسمى ب (عروض التجارة) تابعة للحاجة والرعبه > 
الو ترش أمة بما عندها ء أو تکون غير محتاجة الى التصدير الى الخارج > 
ولا شك أن هذا يولد علاقة بالضرائى وبالساسة والاقتصاد » وحالة العصور 
التحارية والمقادير الواردة للعراق والمصدرة منه لاتزال التدوينات فها قليلة > 
الا أننا لا نششه بما كان من سعة نطاق التحارة أحباناً وضيقها من أخرى ٠‏ 
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وهكذا الخالات التحارية تابعة لصلات الالفة أو النفرة بين المالك الحاورة 
من جراءتدخل الساسه فى ام التحارة 6 فتعر قل سز ها ۳ تسح المحال < فلا 
ری تحارة بمعزل عن ذلك » بل صارت مر مطه ارتماطاً مکنا بها و عبر خالبه 
من ۳ الدول او تأثر ها ۴ خرن الا بام ٭ وصور الخل عن الحاجة 6 وتو صح 


الوضع ۰ ۱ 
ویحقق مکانة الشراف عندنا ما جری عليه العمل من آول الاسلام الى 
یومنا هذا مقرونا معض النصوص ٠‏ ولایکفی هذا حتی تعلم ما كانت عليه 
الضراف قبل الاسلام فما بخص (الاموال التحاریة) ولو محملا" > قنلم 
الامة لنعلم الوضع الراهن والتعامل الألوف وما دعت ااجة الى مراعاته من 
اصلاح او تعدبل ٠‏ ۱ ۱ 
١‏ الکس(۱) : 

هذه الضريبة جاهلية منفورة » ندد بها الاسلام لما بها من ظلم وحيف > 
والکس ورد قدیما فى اللغة العرسة » وتشترك معها اللغات السامة الاخری 
ومنها الل المبرية جاء فی التوراة فی اسفار موسی (ع) فی سفر اة 
حینما كان فى النية أخذ مکس على الببوت ٠‏ 

ووجود الکس وقدمه فى اللغات الساسة لأقدم عصورها يدل على أن 
الادارة الالة للدولة قد اخترعت لها الضرالب (المكوس) لقوامها »> فهى أقدم 
مما نتصور لتكوين الادارة + وفد أزال العرب المسلمون معالم اور منها > 
وان الخلفاء ‏ كما هو مشهود من وقائع عديدة ‏ اوصوا بالاهلين خيراً 
وآمروا بالرفق » وأن تجبی الضريبة فى أوقات يستطيعون التأدية فيها فلا 
يح رجون الناس أو يكلفونهم فوق طافتهم » فكانت تؤخذ منهم كواجب شرعى 
وضرورة لازمة لادارة الدولة وقوام أمرها ٠‏ والاتحاه السابق صر باالة 
ويمكن من المعرفة العلسة الصحيحة ٠‏ 


(۱) صحاح الجوهرى جا ص2۷۷ وتاج العروس ج٤‏ ص 559 و 


E‏ ص۷ والقاموس المحيط مادة (مكس) وهذه اللفظة بالعبرية (مخس) 
وبالآرامية والاشورية (مكسا) ٠‏ 











۱۲ 


والمكس قديم لايدرك اوله بالضبط »> وتعين مدلوله اللغة ومدوناتها 
واطوادث التاريخة وما تناقلته الائار العربية » ومن ثم .يعرف الوضع القانونی 
ویوضحه مجرى الضرائب لختلف العصور فو كد منهوم هذه الضربة + 

حاء الکس فى اللغة بمعنی احابة ویمعنی الضریبه التى یأخذها الا کس 
أو العاشر ویقال له (العشتّار) ایضا" » ويفهم منه القسر والکره أو المأخوذ 
کذلك ۰ و(ست الکس) محل الحاية » ولا بقصر مدلوله على ما یو خذ على 
الاموال التحارية التى تعر بالعاشر من بلد الى اخر بل سمل الاموال التحاربة 
التى ماع فى الاسواق » فيؤخذ علها الکس دراهم معدودة » ویطلق علها 
(العشور) دون تفریق بسیب اللازمة لقدار الضرية ٠‏ وجاء الکس موضحا" 
فى فول الشاعر جابر بن حنی التغلیی : 

وفی کل آسواق العراق اتاوة 
وفی کل ما باع امرژ مکس درهم ' 

فکان العشر يؤخذ على الاموال التجارية التى تمر بالعاشمر وعلی 
الساعات فى الاسواق عن کل سلعة ماع یوُخذ درهم ٠‏ والاتاوة کالکس 
بلا فرق » وتأتی بمعنی ما یو خذ كرهاً » ومن ذلك كله يفهم ان هذه الضرية 
تؤخذ من أرباب الاموال » يفعلها ملوك العرب والعجم فى احاهلية وسنتهم 
فها العشر » فكانت مما ابطله الاسلام وغلّظ فى الانكار على اخذها » فهى 
ضرية جاهلية "۳" ٠‏ 

ذكرها الفقهاء فى معرض بان العشور وأحكامها فى الاسلام > وهنا 
لم یفرق بين ما يؤْخذ على التجارة الخارجية والداخلية للموافقة فى الحكم أو 
الشمول الاسم ٠‏ 

(۱) هذا الست من قصيدة طويلة جاء ذكرها فى كتاب (شعراء 
یرالیه قبل اللاي يي مین نز من سيم ی ومعجم ما استعجم ٠‏ 
و توفی هذا الشاعر نحو سنه ٤‏ م 


۲( کتاب الاموال للامام u‏ الححة عك القاسم بدن سلام التونی 
سننه ۲۲۶ ه - ATA‏ م دشر ه الاستاذ محمد حامد الفقی من علماء ء الازهر ٠‏ 




















۱۳ 

۲ - ضرائب الاموال التجاربه : 

لم يفرق بين العشر والکس قل الاسلام الا ان العهد الاسلامی بدل 
الاوضاع ٠‏ جاء الشرع بالزكاة واراجح فدخل ضمنها (العشر) ٠‏ تولد 
من الحقوق المتقابلة ومن العرف الحلی ومن توجیه التصوص الشرعية ٠‏ 
وفی کل أحواله رفع اور والظلم الشهودین فى الکوس © وخفف وطأة 
هذه الضرية وأزال ما يدعو الى التذمر ۰ فقد قلها بتحوط زائد » واراء 
الفقهاء والنصوص الشرعبة مما أخرجها عن مدلولها الجاهلى ٠‏ واذا كانت 
العصور قد عدلت فها أو تحاوزت حدودها الشرعة فهذا مما سنتناوله فى 

ان النصوص لختلف العصور تعسّن التطور الحاصل » الا اننا تقول : ان 
التدوينات لم تكن متوالية ومعينة لكل عصرر باطراد » وبالاخص فى أواخر 
الدولة العباسية وما بعدها » لاسما أن الفقهاء لم يتعرضوا فى الاغلب 
الا لا فرضه الشرع وعدوا كل ما هو خارج عن ذلك ظلماً » وجاء فى 
السوط : 

« والذی روى من ذم العشتار محمول على من يأخذ مال الناس ظلماً 


كما هو فى زماننا » دون من یاخذ ما هو حق وهو الصدقة(۲۱ » 


ومثله فى الاحکام السلطانية لابی يعلى التوفی فى سنة 24۵۸ - 2۱۰۵ > 
فمن السهل ان نعرف ما جری عله الامر فى العهود الاسلامنة الاولى الى 
ایام آبی يعلى » ومن بعده مثل السرخسى ٠‏ ولم يبق لنا الا كتب الفقه وبعض 
الاثار التاريخية کمسالك الابصار وصح الاعشی وبعض الدونات مماستوضحه 
فى محله ٠‏ فالعشور اکتست اوضاعاً غير مطردة ونالت تحولات كثيرة فلم 
ستقر على وضع لاسما فى العهد العثمانى ٠‏ 


هذا من خير العهود جاء باشل الاعلى ۰ حدثتفى العراق وغيره 


ی ۶ 5 
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حوادت كانت “تعلق بالضرائب > فصارت الواسطة فى ال القبول > وأثرت 


فى العالم الاسلامى ولم تقف عند العراق وحده لما احتوت من نطرات ‏ 


صادفة وتدمقات حكىمة واسترشاد شرع ویم بحث صارت أصالا ار عام 
الله.» وعدت كل مخالفة ظلماً وخروجا على احكام الشرع ٠‏ 

والعراق فى حالته الواقعبة كان كثير المطالب وافر المشاكل » فاستدعت 
قضاباه حلا » فتكونت من هذه المحلول مجموعة مشى علها السلمون فى 
مختلف أقطارهم وعصورهم ٠‏ دامت مرعية > فاستمرت الى وفت فريب مثا > 
بل لاتزال اثارها مشهودة ٠‏ 

وهذه اضمت الها آراء الفقهاء » فتوضحت »> واقترنت باجتهادات 
الخلفاء فصازت معمولا” بها » وین فها وجه الصواب بسب هذه التجارب > 
أو اقتضت التعديل وهکذا ۰ 

كان عمل الخلفاء الراشدین فى القام الاول » ومنه عرف غرض الشارع 
وصاروا قدوة العصور ومحل استرشاد الخلفاء التالين والوزراء ورجال الال 
فتسن ما هو الارفق بالصلحة والخحدير بالاخذ ٠‏ 

وأصل هذه ان أبا موسی الاشعری كنب الى عمر بن اخطاب (رض) : 

« ان تجار من قبلنا من المسلمين يأنون ارض ارب فيأخذون منهم 
الیش .+ + 

فكتب البه عمر (رض) : « خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 
امسلمين > وخذ من أهل الذمة نصق العشر » ومن السلمین من کل أربعين 
درهما درهما »> ولس فما دون الائتين شىء فاذا كانت ماثتين ففيها خمسة > 
وما زاد محسابه » اه ٠‏ 

وهذا فى الاموال التحارية التى تذهب الى الخارج ٠‏ ويقال لها الوم 
(الكمرك) » ولس فى كل الاموال » وأول من قام بجباية العشور هو زياد 


ابن حدير الاسدى ٠‏ وكان على عشور الشام والعراق ٠"‏ : 


رم كتاب الحراج للامام ابى يوسف ص 18 طبعة القاهرة سنه 
۲ هھ ۰ 























١6 

وجاء فى كتاب الاموال انه سثل زياد بن حدير من کنتم تعشرون ٩‏ 
قال : ماکتا تشر ,مسلماً ولا معاهداً وانما نعشر تحار الحرب كما كانوا 
يعتسروننا اذا أتبناهم"'2 » وفى هذا النص مخالفة لما سبق بانه ٠‏ 

وکذا (أهل منج) قد صالموا على العشر > فصاروا یأتون بتجاراتهم . 
الى بلاد الاسلام ٠‏ وجاء ايضاح هذه الضريبة فى مسوط السرخضی »> وسن 
تعليلها فقال : ان (المسلم) حين أخرج مال التجارة الى المفاوز فقد احتاج الى 
حماية الامام » فشت له حق أخذ الزكاة منه لاجل الحماية كما فى السوائم 
يأخذ الامام الزكاة لاجته الى حمايته ٠‏ وكما ان المسلم بحتاج الى الحماية 
فكذلك (الذمى) بل اكثر » لان طمع اللصوص فى اموال أهل الذمة أكثر 
وأبين ٠‏ ثم أوضح ما يؤخذ من السلم بالوجه المذكور »> وبين انه اذا وجب 
أخذه من الذمى یضعّف عليه كصدقات بنى تغلب وأما (أهل الحرب) ثالأخذ 
مهم كان الاقرب الی مقضود الامان واتصال التجارات أن نعاملهم بمثل ما 
یعاملوننا به » ورجح أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة اذا لم 
عرق ا يعابر نا ايد 5 

هذا » وآراء الفقهاء لكل مذهب معروفة > فلا محل للاطالة الا فما شته 
التاريخ فى عصوره الاخرى مما يؤدى بنا الى معرفة التطورات واتجاهات 
هذه الايام فى الكمارك وأوضاع الأمم الاقتصادية والالة فها ٠‏ 


۲ - العهد الاموي 


والضرائب فى أيامهم لم تختلف کثیرا عما كانت عليه أيام الخلفاء 
الراشدين » وانما كانت تحری بعض الامور الغامضة فتدخلها اراء الفقهاء > 
وصارت هذه الضريبة تؤدى على طريق الوجوب بالنظر للمسلمين وغيرهم > 
ويدخلها بعض الاجحاف » فكتب عمر بن عبدالعزيز (رض) الى عدي ابن 


٠ ۵۲۹ كتاب الاموال ص‎ )١( 
٠ السوط ج۲ ص۱۹۹‎ )۲( 














۱۹ 


أرطاة أن اد العشور ویکنت ما باه السراءة وأن لابستوفی من الال 
ولا من ريه لسنة واحدة » ويأخذ من غير ذلك من الال الذى يمر به ٠‏ 


و هکذا کب ای زربق بن ا 2 : 


عش ردن دارا دنار وا حدا > فما نفص فحسات ذلك حنی تلع عشر ه د تابر 


“ل انه 5 ۰ ۶ 5 2 
وان مت اث دنار فلا ناخد منه شنا ٠‏ » اھ ٠‏ 


وفى هذا تحديد اد الادنی » وفى كل احوال هذه الضریبه لمتخرج 
عن صفتها الشرعبة واختار ما يصح العمل بموجه ٠‏ وعلماء العراق كانوا 
يرول ان ضر سه اهل الدمه تا بعة لنصاب الز كاة ٠‏ والوفائع لم تعسن دالا 
تاربخ کل تبدل بقع 3 وعرضنا بان الحر ی ۰ وفول صاحب » الخضادة 
الاسلامة فى القرن الرابع الهحری » ان هذه ااضريسة غير جائزة فى 
الزيادة او النقص مؤخراً كان تابعاً للحاجة أو الاتفاق الجديد > وجاء ذلك 
5 5 1 ۶ ۴ ۳ ۲۱( 55 
فى وقت تال لم بعهد فى ایام الخلفاء الراشدين والامويين * » ٠‏ ومن وفائع 
۱ 5 ۲ ۰ 0 بت ۳1 
العهد الاموى ما جاء فى تاريخ ابن واضح ايام معاوبه والححاج . 
العشارون ‏ عشار الابلة : 
(٤ ۱ 8‏ 
كان اول العشارين فى العراق و الشام (ز باد بن لس ) > ومن 
1 ی (۵) 2 TT‏ ۳ 
العشارین (انس بن مالك ) ٠‏ وكانا 7 ایام عمر (رض) واشتهر فى الابله 
يوسف (رض) ص ۱۱۲۳ * 
9) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ص ۱۸۱۷ ° 
(۲) تاريخ ابن واضح اليعقوبى ص ۲۷۷ و 2۲ ۰ 
طبعة اوربا وكتاب الخراج للامام أبى بوسف (رض) ص ١5١‏ وما بعدها ٠‏ 








mam 

















۷ 
(أنس بن سبرین) » وکان والده‌من سبی (عين التمر) » ولد قبل وفاة عثمان 
(رض) اع ا 0 و فی ایام أبن الز بر صار (عشار الا بله) » فقد كان 
استعمل أنس بن مالك على البصرة فارسل الى مولاه أنس بن سيرين > فقال : 
نان أن کیلش عاشر | » والعشور من ع أخث ما عمل الانسان ؟ فنهاه اسر 
ابن مالك وقال له : أما ترضی ege‏ فاطلعه علبه!۲۳ ٠‏ وتوفي 
سنة ۱۱۸ ه - ۷۳٩‏ م أو سنة ۱۲۰ ه > وهو تابعى ثقة ٠‏ 


والظاهر أن مشبهده هو المعروف ب (مشهد العشار) » وسمى نهر 


بله بعد خراب مدئة الابله ب (الشار) > كما جاه کی أخار النلاد ودائرة 


العارف للستاتى 0 الساثر و(ساحتنامه" حدود) ٠‏ وهر الابله هو هر 
العشار العروف الوم(" 


۳ س العبد العبامی الول 


فى هذا العهد استولت الدولة العاسة على ما فى ید الدوله الامویه > 
فقضت علها وتکونت فى ۱6 ربع الاخر سنة ۱۳۲ ه - ۷2۵ م وجعلت 
فاعدتها فى العراق ۰ ولم تمض مدة حتی هدأت الحالة » وفاضت الثروة »> 


و کشت التحارة » و زادت ماله الدو له ولم يعض عهد الخلفه المنصور حبی 


بلغت مدخرات الدولة مقدارا كيرا » فکانت الضرائب على القاعدة الشرعبة > 
لاسما وان هذه الدولة قامت على آساس آنها حامية الشرع واآنها أحق به 
واهله ٠‏ 

جرت الضراش على ما كانت عليه » ومن جملتها ضرائب الاموال 
التحارية »> فمضت على النهج العتاد القسول مدة » ولم تر الدولة ضرورة 
لوضع رسوم جديدة » بل كانت فى غنى عن ذلك يما یجبی اليها من الاقطار 





۰ ١6٠ تهذبب التهذ یب ج١ ص ۶ ۲۷ وطبقات ابن سعد ج/ا ص‎ )١( 

(۲) کتاب اخراج للامام أبى بوسف ص ۱۷۱۱ ۰ 

(۲) جريدة (البلاد) البغدادية ٠‏ کتبت فیها مقالات بتاریخ ۱ و٩‏ و 
۱ آذار سنه ۱۹۳۸ م آوضحت فبها عن الا بله والعشار ۰ 

















۱۸ 


الا خری: > و قتحت لها الابوات من کل صوب > وما وضع من الضرائب 
الحدريدة لإ بعد شك پد گرم ٠+‏ 
2 لم تخل دوله من تقلنات و تطو رات او حوادث طارثه > بسح بختل 
الوضع » ولا يمشى على اطراد فى الساسة وفى الاللة وفى سائر احوال 
الادارة ٠‏ والوفائع التاریخه فىمختلف صفحاتها تعن ذلك > فان الضرورة 
او الحاجة الىالمال قد تدعو الىتقزير ضترائت جذيدة أو نزسد القرر ۰ وهذه 
قد يكون لها مسرر من مصلحة أو ضرورة حربمة أو أحوال ظارئة أو مفاجئة 
أو لا يكون لها مبرر سوى اطرص والنهم > بل قد يكون السبب ناجماً من 
تضخم فى الادارة وفى الموظفين » او الاسراف والتذیر فى اموال الدولة ٠‏ 
وقد تتجمع هذه الامور كلها او جملة منها » مما دعا الى التدهور 
وحدوت الاب على اا > فتکاثر وعم خطره »> حتى شمل السسطرة على 
الخلفاء أنضهم بلا قد ولا شرط > فتحكم المتغلبة ما شاؤًا » وصار الخلفاء 
لا يدون حراکا ۰ 
ومن ثم اختل آمر الضرائب مما يعد من مباحث التاریخ الساسی 
والافتصادی للدولة العاستة فى ادوار حاتها الختلفه » الا ان موضوعنا 
يتناول ضرا الدوله فى الاموال (الشحارية من تاريخ تکون الدولة الساسة 
الى أن حدت التغلب » ثم نبحت عن أيام التغلب وهکذا حتی انقراض الدولة 


اختلفت الضرائب فى اول الدولة عما هی عليه فى آخرها > فکانت 
الضرائب التجارية فى أول الامر على حالتها »> ولم يكن للدولة ۾ عزم على 
التبديل وهی فىغنى عنه > بل النزوعكان مصروفا إلىالادارة القويمة» فقد 
عرف عن أبى جعفرالمنصور انه كان يلازم النظر فى الخراج والنفقات بنفسه کل 
يوم > وان المأنور عنه انه عد" من آرکان الملك « خراج ستقصى » ولا بظلم 
فه الرعية.» فهو فى غنى عن ظلمها ». ومن آوامره لبعض: عمال الحراج : 
الزم الصحة يلزمك العمل » + وقال لاخر : « لعلك تقول فى فك : من 








1۹ 
ا عال بعدها فلا اجتبر ۰ فهد ده بقوله : لن تعرضت لذلك لابلغن من عقوبتك 
۱ ما سنتحفه » ومن ۴۳۹ و صایاه لولى عهده (المهدى) : 


RI » 1 ۱‏ ر ما دام بست مالك عامر 1 اه مه 


۱ ومن وصايا الخلفاء ان هارون الرشيد دخل عليه و عمال اراح 

۱ فقال لیحبی وجعفر - وكانا عنده - اوصياه : فقال یحبی : وفر واعمر ول 
جر © اط واتصفت فال آلرنشد : الكل وان( , 

ولاشك انه يريد الخلفاء تان العمل وان ييمنع ولى المهد.ین الاسراف + 

ومئل هذه الکلمات کانت قاعدة الدولة فى آمر. مالتها ٠‏ ووصايا الخلفاء 

ود و قال فى وصايا .الما فلم يدخروا وبع فى النصيحة. . 


۱ " وفى هذا العهد توضحت الضرائب اكثر واكنسبت وجهة علية » 
| وأنقن الفقهاء ؤرجال المال موضوعها » فظهرت مدونات خالدة فى الحراج 
وكتب الاحكام السلطانية وكتب الفقه وغيرها من الآثار التاريخة ٠‏ فكانت 

سبرة الضرائب قانوننة واستقرت آراء الفقهاء » فترجح ما كان صالخا > 

١‏ او دعت الصلحه لقوله » أو افتضت. الضر ورة مراعانه »او كان ذلك مما 
1 عمل به رباب الذهن الفقهی: © تتكائرت 'المؤلفات. وصارت محل الاسترشاد 
| للخلفاء والملوك للأخذ بالاولی ٠‏ فعرف الوظف الالي حدود مهمته > وعلم 

١‏ داقع الضرية ما ترتب عليه > وعاد الخروج علن امرسوم الشرعى لو 


۱ وهنا بلاحظ 3 الذولة اذا کانت re‏ الى امال ,فى قوام أمرها 
تاره شذونها وان باکت لے شم ور لا دوج منها ع فلا يشم عا 
ان هذه الضرورة يجب أن تقدر بقدرها » فلا تتجاوز فى الحرص الى ما وراه 
ذلك وال كان عسفا, وظلماً ٠‏ وجاءت ,الشريعة.الغراء ان وأن لا" نو کل 
أموال الناس بالباطل > فقامت هذه الدولة بحماية الشرع وتوثیق یمک 


۰ الکامل لابن الائي چا ص۷۸‎ OS 











+ 
بين الناس > فلا يؤمل ان یات > وتخائلف مقرراته » فمشت على 


د لك مده + 


وکان الخلاف فى أخذ الضرائب تابعاً فى الغالب للأخذ برأى فقه 
وترجبحه ۰ وموضوع بسا (الضرائب النجارية) والمذاهب الاسلامية فا 
معروفة » وقد سق أن ذکرت لقلا عن السوط ما بقتضه الذهب النفی 
والعمل به وأما ما یتطله الذهب الشافعی فقد ذکره القلقشندی بقوله : 

« يؤخذ العشر من بضائع تجار الکفار التى بقدمون بها من دار الحربالى 
بلاد الاسلام اذا شرط ذلك علبهم ٠‏ والفتی به فی‌مذهب الشافعی (رض) ان 
للامام أن يزيد فى اللأخوذ عن العشر > وآن ینقص عنه الى نصف العشر 
للحاجة الى الازدیاد من جلي البضاعة الى بلاد السلمین وأن برفم ذلك عنهم 
رأساً » اذا ری فه الصلحة ٠‏ وكمفما كان الاخذ فلا يزيد فه على مرة 
من كل قادم بالتحارة فى كل سنة * حتى لو رجع الى بلاد الكفر ثم عاد 
بالتحارة فى سنته لا يؤخذ منه شىء الا أن یقع التراضی على ذلك ۰۰۰ 

آما الذى عله الخال فى زماننا فانه يؤخذ من بضائع التحار العشر مع 
لواحق آخری تكاد مکون “حو الرتب السلطایی + اما آموال المسلمين من 
التحار فؤخذ منها الرتب السلطانی على ما نوجبه الضرائب ٠‏ وفا. عمت 
اللوی بهذه الکوس وخرجت فى النز ید عن الحد ودخلت الشبهة فى 
آموال الكثير من الئاس سسها ۰۰ » اه ء 

قال آبو يعلى وهو على مذهب الامام احمد بن حنبل : 

« تأما أعشار الاموال النتقلة فى دار الاسلام من بلد الى بلد فمحرمة 
لا يسحها شرع > ولا بسوغها اجتهاد » ولا هی من سباسات العدل > وقلما 
کون الا فى اللاد الخائرة٠ ٠‏ «فاذا غيرت الولاة احکام اللاد ومقادبر الحقوق 
فها اعتبر ما فعلوه » فان كان مسوغاً فى الاجتهاد لأمر افتضاه لا یمنع الشرع 


منهءوان كان غير مسوغ فى الشر ع ولا و حه له فی‌الاجتهاد » كان حفاً مردودا 


(۱) صبح الاعشی ج۲ ص 5535 و2۷۰ ٠‏ 




















۳۱ 

ما وه لل زيادة او نقصان » لان الزيادة ظلم فى حقوق الرعية > 
والنقصان ظلم فى حقوق بيت الال ٠‏ » اه( 

وقال الحافظ النذری : 

« آما الآن فانهم يأخذون مکسا باسم (العشر) ومکوسا آخر لیس لها 
اسم » بل شىء 223 حراما وس 2 اس ٠‏ 

ولا شك انه يشير الى أن التصرف بأموال الرععة غير مقبول شرعاً بل 
حرام » الا أن الأخذ قد يكون منوطاً بالصلحة أو لحاجة نزّلت منزلة 


الضرورة 0 


ومن ثم نرى اختلاف وجهات النظر فى هذه الضرية تابعاً لسعة 
التفكير فى الصلحة وضقه ۰ وكل ما يقال هنا ان الاختلاف مذهى » 
ومبررات الأخذ معروفة > ولا تسوغ الزيادة ولا النقصان الا لضرورة 
اقتضت أو مصلحة دعت ٠‏ وأما المكوس الاخرى فمتفق على بطلانها ٠‏ 
۱ - الکوس : ۱ 

ان التأئر بالشريعة وصبغة الدولة الساسية الدينية كان مما یمنع قبول 
الکوس الجاهلية » بل لم بخطر ببال أن تعاد بعد أن علمنا ما علمنا من تندید 


الاسلام بها والنفرة منها قدیما وحدنا" ٠‏ الا انه عر صت أحوال وحدنت 


و فاع وئورات اضطرت‌الدو له الىالمال*و كل هذه لم تخر الترتس ال الى والاوضاع 
الراهنة والمعهودة ٠‏ ولم تؤد الى الزيادة فى الضرائب الشرعة الالوفة »> 
ولكن توالى هذه المزعجات ودوامها أحانا مما ضعضع الخالة المالية » فاحتاجت 
الدولة الى المال » وللضرورات مبررات ۰ 


ومن حهه سجرج تصخمت الادارة و زاد الاسراف والشدیر وتكاثر 
التغلب > فنقصت الالية بل اختلت + ومن ثم تولدت بعض الضرائب أو جری 


۲۳۰ الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
٠ (؟) الاحكام السلطانية ص۲۳۰‎ 

















یل التق دفن زا القرر ۶ فاختل توازن الملل وتنوع الظلم > وم 


بحر القوم على فاعدة الشسلی والتصفتة فت الموظفين' ان راعوا | فاعدة 


الاستطاعة فى ااية ولا بالوا بوصايا الخلفاء ولا بتصائح العلماء ٠‏ 

٠‏ وتهمنا فى هذه الالة :(ضراثب الاموال التحاریة) ٠‏ وكل ما علمناه 
انه لم بحدث تبدل فبها » فلم تتزد عن المعهود فى الامؤال الوازدة: من دار 
الحرب » ولعل ذلك كان تاجما من الحقوق التسادلة أو خشتة أ أن تقطع 
العلاقات > آو 7 و تژول لشتى.التأويلات » والتجارة مرتبطة بالسياسة من وجوه > 
1 أن ار سنطروا فى حوادث ولا م سیون ایام 
شیف التو وهویوا یف + وآما ی ایام بايا تن الضرالب تكن قامسة 
ولا ولدت ندمرا"* ف 
۳ ات او امو 

0 وجل ما رأيناه أن شوهدت بعض أوضاع غير قانونية وغير متعامل علب 
فصح أن بطلق علمها لفظط (الکوس) تنديداً بوضعها وان نها غير مشروعة 
ولاعقبولة + 

و كانت الدو له العباسية من تاريخ تکونها قد فضت ادوارا »> وعرض 
لها بعضص ' الاعتلال ع وزاد احانا زقام الخطر ٠‏ و کان من الأمول استعادة 
السلطة والقضاء على التغلت ء ولکن فرط الامر وخدت کت الو هين 

واشهر ما عرف من الکوس : ۱ 

۱- ضزية اوانت والاسواق » وهذه آول مکس أدْد على الاموال 
التحارية فى بغداد سنة ۱۱۷ ه - ۷۸۳ فی ی ای الخلفه e‏ ¢ 
قال ابن واضح العقوبی : ۳ 

« وأمر الهدی بحاية اسواق بغداد » وجعل علبها الاجرة » ووكل 
سار لے ہے پات + » فكان آول ما جیت آسواق بغداد » اه 


٠ الخرسى بضم الخاء كما فى الخطيب والسسمعانی وا الاثير‎ )١( 
طبعة اور با (والظاهر أنه‎ ٠ 0 ي 1 "ری فی تاريخ البعقو بی 2 سبي‎ 














لود 5 


سس سس سس سس ب سب بيك 


۲۳ 
4 7 +وجاء فی از داد الخجلب انا ةيا مقر التضور لم یضم 
على الاسواق غلة حتی مات ٠‏ فلما استخلف الهدی آشار عليه ابو عسدالله 
.یف لا ”> 8 وم نعل" لوانت 3 وت تالف ند ارسق 


شنة ۱۱۷ ها سرلا م۰ 


ا وا بوعسدالله هذا هو معاو به بن عسد الله وزير وا بوضح 

هذه الضرية فی آول الامر ٠‏ ولم يقرها الخليفة الا فی التاريخ الد کور ۰ 

وتسمى ب (ارتفاع الاسواق) > ويقال لها اليوم (أرضية) او (رسوم السحث) ٠‏ 
۲ - المن » هذه نادت فى اوالتر هذا الهد وأصليا هداب | فا تيت 


شکل رسوم مقررة ‏ و کل ما زاد عن القرر الشرعی مکس ٠‏ 


۳ - الاعشار على الاموال التنقلة فى دار الاسللام : 
٠‏ هذه تعتر شرعه. بتحوطات وعد ها اون (مکسا) 1 0 انها 
لست من الکوس فى شىء الا على راي بعض الفقهاء ٠‏ وما سماه الاستاذ 
جرجی زیدان باسم (الکوس والراصد) فانه من ضرائب الاموال ااتجارية 
العتادة » وهکذا ما دعاه ب (اعشار السفن) » الا ان ضرية الطرق والعابر 
برية وضرية آعشار السفن نهرية وبحرية""* ٠‏ والتفصل لا يغير ماهیتها » 
وقد توضحت صما مر ٠‏ 
والگوس لي بکشب اللا الق بارعا رايا ارك بلطن ولوا 
الدولة فى القسم الاخير من هذا العهد رفعها عن الناس > فقام الوزير علي 
ابن عسی فمارس علا اضر الغائها م فال مخاطاً عماله : 
« لارخصة عندى ولا هوادة فى حق من حقوق امير المؤمنين أغضى 
عنه » ولا درهم من ماله أسامح فيه ٠‏ ولا کین كي امود اأسل امبر لقر.بت 
أو بسد عليه + ولا تكن باظهار آنر جميل فى ذلك أشد عناية منك بانصاف 
الرعة والعدل علها ودن صغير المؤن و کیرها نها 5 اها 5 


(۱) تاريخ الا الايد خرص آم + 


68 " حاء دکره فى تاريخ ابن واضح والطبرى وتوازيخ آخری ٠‏ 
2( تاريخ التمدن الاسلامی ج5. ص ٩۲‏ و۱۲۵ وج۱ NAR‏ + 
)٤(‏ تحارب الامم جه ص۲۷ ۰ ۱ 


۹ ود 














۳ 
وفی هذا ما یمین امالة فى أواخر آیام الخلافة قل التغلب على الدولة فى 
عاصمتها ٠‏ فاذا كانت صفة المكوس شرعة فى الاصل و کان وضعها لضرور: 
ماسة وحاجة قوية مشروعة » فلاریب آنها قد انقلبت فى الاغلب الى مکس بأن 
طمعت الدولة فىأ خذها وثابرت علی‌استفائها بل حرصت علی‌جایتها ولم تر 
من الصحیح تر كها حتى ولو زالت الضرورة الداعة ۰ وهكذا يقال فى كل 
ضرية وضعت لدفع غائلة او سد حاجة ثم استمر القوم على آخذها ٠‏ 


+ - عهود التغلب 


۷ بت أيام البويهين : 








من حين ظهرت الدولة الساسة قامت علها ثورات فأخمدتها » ونازعتها 
بعض الاقطار سلطتها فقضت على اکثرها » وحاولت أخرى أن تکون صاحة ۱ 
الامر فخدلت > ولم بنحح الا القلل ٠‏ والقدرة كانت مکننة » والدولة فى 
نشاط > والخلفاء أصحاب مواهي فائقة وادارة قويمة ٠‏ وكانوا فىبقظة 





والسلطة ببدهم والانتباه حليفهم والحزم أليفهم » الا ان البقاء غير مكفول 
لخلوق » فظهر الخلل فى هذه الدولة من حمث أمنت وتسرب الاتحلال من 
ححث ولقت ۰ 

بدا التغلب بين ظهرایها وزاد حتی تفاقم ٠‏ وتحکم آمراء الدولة فى 
الیخلفاء وكان التوقع أن بصحو الخلفاء من غفوتهم او يثوبوا الى رشدهم > 
الا آنهم تولتهم نومة عمقة الى أن فرط الامر واستحالت العودة ۰ ومن ثم 
استولى التفلیون فى الخارج وهم (البويهيون) على (متغلبة الداخل) فسیطروا 
على الكل ٠‏ دخلوا بغداد فى ۱۲ جمادى الاولى سنة ۳۳ ه - 950 م 
واستولوا على مرافق الدولة ومالتها و کل شىء فها ٠‏ 


تامه » وبرهنوا على فدرة وعلی حسن ادارة فى وفائع عديدة » فمضت مدة ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


راجعنا تواریخ عديدة فوجدنا المؤرخين قد اتفقت كلمتهم على أن 
الضرائب زادت على المعهود وخرجت عن المقرر الشرعی وصارت (مدوسا) 


























۳۵ 

غير قانونية » ومن استنطاق موّلاء المؤرخين نقطم بان هذه الدولة تسلطت 
على جميع المرافق وأبقت الخلافة اسمياً » واستغلت الخلافة لتمكين سلطتها 
وتوسیم ادارتها وتضخمها بما لامزيد عليه + فصارت موارد الدولة لا تكفى 
للادارة المزدوجة » فتطلوا من دافع الضريبة ما لا یطاق ٠‏ ولا شك أن 
اضطراب الالية كان نشحة ضرورية لتلك الالة » فلم تأت الدولة الويهة 
للتنظيم ولا لتدبر ا الحلافة وانقاذها مما كانت ففه » وانما المقصود 
استفادنها » فماذا فعلت لسد حشمها ؟ ۱ 

لابهمنا فى هذه الخالة استنطاق الژرخین أو استطلاع اراء السیاسیین 
أو افخاد الوسنائل للمعر فة الفامضة أو الحتملة » وانما یکفی أن ننظر الى 
الضرائي لتفسر لنا ما هنالك » فهی مراة الاحوال وطریق التبصر لا وراءها ٠‏ 
وضراب الاموال التحارية لا تخرج عن هذا التأثر ولا تکون بنحوة ٠‏ 
وکانت هذه الضرائب مقصورة على ما يسمى بالتحارة اخارجية » ثم دخلتها 
تضیرات فصارت شمل ما ینقل من آموال التحارة من مملكة الى آخری 
أو من بلد الى اخر » فکان لد لك وجه » فلم تتحاوز هده الاوضاع » وصلت 
بتحوطات ٠‏ فماذا حدث فى أيام هؤلاء التغله ؟ 


أبقت هذه الدولة المألوف من‌الضر الب حتى ما كان أيام ظهور متغلمة أمراء 
الدولة العاسسة » وكان المأمول أن تعود الضرائب الى ما كانت عليه شرع > 
ومی الضرائب القانونية » ولكنها هى أيام البويهيين زادت على خلاف امتوقع ٠‏ 

وهذه الزيادة لم تستقر على حال » وانما اكتفى العلماء والمؤرخون 
بقولهم انها زادت على المقرر » وذاك من جراء ان هذه كانت متبدلة ولم تقف 
عند حدود مستقرة ٠‏ فقد ذكرنا أن (عروض التحارة) لس من حق الدواه 
التدخل فى أمر زكاتها أو استفاء الضرائب عنها > وعينا الاسباب الداعية 
عض النقهاء فى قولها بتحوطات ٠‏ فكانت فى أيام هؤلاء زادت زيادة غير 
فانو نبه > وفررت (ضراثب جدیدة) مما يصح ان سمی مكساً حققة ۰ 


وتلخص الضرائب التجارية فيما يلى : 
































۳۹ 
ا اوا جوا ا صرق ای 29 
يلريك : وضع الضرائب الخجدايدة :2 
وه ع © لضي تا دا لهج ول جا و ااا 
على النتوجات کالکلات من حنطة وزيت ٠‏ 203 
ا - على ار المبيعات الستهلکة فی سوق البق ومقال الماذ ذنجان 
و (الشت) "۰ 0 1 ظ 
4 - على السميريات فى الشارع ۶ والحمالين 8 منود زوم التمّور 





۸ ی سوق الیل واسمال رال + 
ا على اللح + 
4 مد ا فى :بض التتجارات » فجعل ناص الامين عضد الدولة ٠‏ 
55 لم سسق ال الضزائن عنها والغالس. انها ' دامت. مدة طويلة 
وان الالغاء احبانا لم بطل آمده ٠‏ واذا كانت بعضها موجودة فى ایا العامسين» 
فانها ل م ۳ : ی یام لبویهیین » وغالل ما تاسس کال فى عهد عضد 
الذوالة التوفی سنه ۳۷۷ ھ ٩۸۲‏ م وها و فی الضرائت الد وفنا 
75 الناس + فال فی التتظ -: : 
« آفام مكوساً » ومنم أن عسل له وا رای الظلم وز لم 
و فی الكامك ماص ۱ 
« آحدت فی. اخر آیلمه دسوما جائرة فى الساحة :والضرائب. على ع 
الدوات و عین‌هاام و موس ات وه اوه ی 
فحز ا للخاصن ».و کان متو صلخ الى خن الال»بکل: طریق وي اهب , 


9 النتظم لابن لوؤي طبغة حدر ۲ باد “د كن ۷ هن ۷۱۲ : ۰ 
(۲) الکامل لابن الاثر ج٩‏ ص۸ ٠‏ ومتبه فى کتاب الشذرات ج۲ 
ص۷۸ ۰ ۱ ۱ 














۳۷ 

ید هذا واکر مإ ورد فى فيل تجادب الام ب 

« زاد فى المساحة بی او ق بالقلم .واشانة الى الأصول و جله 
ويلدما اديا .واستمز الى هذه الغابة 5 جميع السواد 4ا وارك جمايات 
لم تكن » ورسوم معاملات لم تعهد » وأدخل يده فى جمیع الارحاء وجبى 
ارتفاعها ء وجعل لاهلها شتا منه ۰۰۰۰ وأدخل يده فى وقوف السواد ۰۰۰ 
وفرر على اسواق الدواب والحمير وامال عما بباع فيها من جميع ذلك ۳۳۹ 
فى ضرائب الامتعة الصادرة والواردة ما زاد فيه على الرسوم القديمة » وحظر 
۱ عمل الثلج والقز » وجعلهما متجراً للخاص وكانا من بل مطلقين لمن يريد 
عملهما والتحر صهما ۰۰۰ و لعل صاحب التار بخ فصد بابر اد هذه الاخار 
سان ما توسل به فی 7 وجوه المال واستشباط ينا عه ٠‏ ولا خير فى مال 
یسیء ذكراً و بحط اجر > ۰۰۰ مع انه حين عقد له الخليفة الطائع لل 
عهده قال : « امرك بما أمرك الله به » وأنهاك عما نهاك الله عنه وأبرا الى 
الله مما غنزی لك » انیض جر اسم الله ۲۳۰۰۰ » اه فخالف العهد 
المعقود له ٠:‏ 


ومما نعت به عضد الدو له : 


« ينظر فی ادنار » ويناس (ينافش) فی اقسا 6 ونام ۳ 
وار آثاراً من الظلم ۱۳ ۰ » 4 )» ۰ 
وغالب الث a re‏ 


في الت : 


(۱) ذيل کتاب تحارب الامم للوز بر ظهبر الدين ابى شجاع محمد 
ادن 7-7 وي ره ان 


» ۱۱.۷ صن‎ VE لمنتظم‎ ۲ (F3 



































5 للست | 


۳۸ ظ 

« فى هذه السنة - ۳۷۵ ۸ - ۹۸۵ م هم صمصام الدولة أن یجمل على 
الثباب الابریسمیات والقطنیات التى تنسح إبغداد . ونواحیها ضريية » وكان 3 
ابو الفتح الرازی قد کثر ما بحصل من هذه الوجهة + وبذل تحصل الف 
ألف درهم منه فى كل سنة فاجتمع الناس فى جامع المنصور وعزموا على 
المنع فاعفوا من احداث هذا الرس" » 
۲ - أيام السلجوقيين : 

هؤلاء آلفوا الكثير من الضرائب > ولكن هذه دخلت فى موضوع المالية 
وسدات حاجة » أو وجهت لامور فصعب الغاؤها أو بالتعير الاولى الغاء ما 
ترتب ۰ وكانت التشكيلات الالة واحدة نوعا من جراء الحكم المزدوج > 
فهى ممائلة لسابقتها » فكلما آلغت ضريبة وجدوا ضرورة ملحّة لاعادتها 
لا يترتب من خلل فى ميزانية الدولة ومصروفانها » فأشكل رفعها وذهبت ۱ 
التدابير سدی ٠‏ 


والدولة السلحوفة لاتختلف فى وضعها عن سابقتها » لكنها خففت 
كثيراً من الظلم وعملت للخير واسست مدارس لتقوية الثقافة * على أن هذا 
محل نظر » ابطل ملكشاه السلحوفى فى سنة +58 ه ‏ ۱۰۸۷ م المكوس 
والخفارات فى جميع البلدان ٠‏ هذا مع العلم انه توفي فى ١١‏ شوال سنة 
۵ ه ‏ ۱۰۵۲ م ایام الخلفة المقتدى بالله ٠‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ ۱ 

وفی‌سه ۵۱۵ ه ‏ ۱۱۳۲۱ م اعىدت الکوس والمواصير والزم الاعه ۱ 
آن‌بر فعوا الی | لسلطان محمود بن محمد بن‌ملکشاه السلحوفی لى ما ياخدون 1 ۱ 
من الدلاله فى كل ما باع ۰۰۰ ثم قل للماعة : زنوا خمسة الاف شكرا ۱ 
للسلطان فقد تقدم بازالة المكس7" ۰ 


(۱) النتظم جلا ص۱۲۷ ۰ 
(۲) وفیات الاعيان لابن خلکان ج۲ ص ١8١‏ الطبعة الكستلية 
القديمة ٠‏ ۱ 


(۲) المنتظم ج٩‏ ص۲۲۸ ۰ 











ا سر ھدنس 





۲۹ 
وهكذا ادت 6 و لشت ۰ فی سنه ۱ ھ ‏ ۱۱۳۰ م زاد الاحاح 
فى أخذ المكوس > وتصرفت هذه الدولة فى دار الضرب وفى التركات 
والجوالى » ولم يبق للخليفة سوى أثاث الدار » فأجاب الخلفة وزير السلطان 
مسعود وهو أبو الركات ابن مسلمة عند ما طلب منه التتقملات : « ما بقى 
الا أن نخرج عن الدار ونسلّمها » فانى عاهدت الله تعالى أن لا آخذ من 

المسلمين حه واحدة لیا :+ 


وفی سنة ۵۳۳ ه - ۸۱۱۳۸ « فى دبع الاول آزیلت الواصیر والکوس 
ونقشت الألواح بذلك(۲۳ ٠٠٠‏ » وفی سنة ۵۳۵ ه - ۱۱66 م « ضربوا 
الضراف » مکسوا الکاسب(۲۳ » وفی سنة ۵4۵ ه ‏ ۱۱۵۰ م « أسقط ابن 
اللنكرى وهو خاص السلطان مسعود الکوس وکان الکاس بفداد یلقب 
ب (مختص الحضرة) وكان يالغ فى أذى الناس وأخذ آموالهم ويقول آنا 
فرشت حصيراً فى جهن ٠‏ 

وكانت توّخذ ضرائب فى الطرق وغيرها وكانت تؤخذ (ضرية الغنم) 
المعروفة عندنا ب (الكودة) وغير ذلك كما يفهم من الغائها ما يأتى ٠‏ 


وعلى كل حال مر النقل عن أبى يعلى وعن القلقشندى ما يعسن الدوام 
على الكثير من الضرائ يام السلحوقین مرة والغاءها أخرى ٠‏ والسبب 

)۱( النتظم ج١٠‏ ص11 ۰ 

(۲) النتظم ج١٠‏ ص۷۸ ٠‏ 

(۲) تاريخ دوله آل سلجوق ص۱۷۸ ۰ 

(5) النتظم ج١٠‏ ص۱2۲ ٠‏ 














۳۰ 
الاصلى انها مما لا بطاق > وان العلماء نددوا بها لعدم شرعتها ٠‏ 


کات 0 له الخات یه قد تفس لضم من : لخن" ز الج التو 1 
السلخوفه من العراق شبة ۵4۷ ه - ۱۱۵۲ زوالا کاملا .ومن العحم 
سنة ووه ه ب ۱۱۹۳ ٠‏ وکانت ضريه النقود باسمها ولم بقع تدخل فى 
ادارتها ٠‏ الا ان انقراض السلحوصة من العراق فطع علافانها بالتغله > وود 
شغل الخوارزيون بالحاورین من دول تر کة وتتربة » فلم تحل" دواة محل 
الدولة السلحوقة » وقد جربت الدولة الخوارزسة تحارب عديدة 0 تفلح > 
وكانت ت تملك المشاغل تكفى أن تصدها عن الالتفات الى غيرها » ولکن الخرص 
ساقها ان لاتکتفی بما عندها ترادت الشادة متها وبين الماسین وبقيت دائبة 





ال آن ۱ 


۱ أما الدولة العماسية فانها ركنت الى ازالة ما أورئه المهد السلجوقی من 
اراب سيب الك الزدوج ورف الکوشن ۰ قال لبن طرق : من آیام 
القتفی لامرالله عادت بغداد والعراق الى بد الخلفاء ء ولم ببق لها منازع وقبل 
ذلك كان الحكم للمتغليين من اللوك ولس للخلفة معهم الا الاس“ ٠‏ 


وفی ایام انه الستنحد بالله » اژال الکویتن, وش ا » و « اسقطت 
الشرائب وما کان پسب الى موا ال والمال والغنم والسمك والمدبغة 
والسع فى جع اعمال العراق""* » وجاء فى الشراس : 

اسقطت مکوس كانت :تؤخذ من الطرق وغيرها » وأطلق (ضرببة الغنم) 
ببغداد و جمح ما كان السلاطين يتناو لو له على طول السنان باشارة وریر 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۹۲ ۰ 
(۲) النتظم ج١٠‏ ص۱۹۲ ۰ 


(۲) ۱ لمنتظم ل ص 2 ۱٩‏ ۰ < 























۳١ 
ابه ووزیره ايضاء الحدات العالم (عون ل 1 بن هبرة) وفی ایا المستضبىء‎ 
جراج حي وس | والکوس 0 وجاء فى‎ ٠ بأمر الله مر باسقاط‎ 
117+ دیع الآخر سنق ده هب‎ ٩ جل و أمر الله فى‎ 5 
۰ ۳ فابعه اناس ونودي برقع بلکوس‎ 


وفى ایام الخلمفة التاضر- لدین ال ابغت فى الدولة الامل لاسترجاع 
ممالکها التی استولی عليها المتغلية > فلم تقف عند مناواة لوار زان + وانما 


٠‏ تاهبت للقضاء على غيرهم من التفلین مما استدعى. کلفات كبيرة > » والتزام 


ری وا وی وی 03 الأحوال واحت 
بعض الکوش أو اغلها ٠‏ والست فى هذه الضرائت > ان الخلمفة كانت اماله 
مصر و فه ه الى وم او استعادة المالك من افعزة وغذا يحتاج الى الال ٠‏ 
فجمع منه الكثير آملا بالحاجة الله > » فلم بوفق لغرض من آغراضه » ورای 
ان الب عله قد. أخفق مسعاه > ولكن طمعه فى الال قد ازداد » ولم سد 
عملا بذکر ء بل کثر ذاموه وقل شاکروه » والدولة الساسة لا تزال 


دود فی سلطها ‏ لم. دلب عل الضاعب التى” آعترضتها۳؟ + 


ولا توفی علم أخلافه بأن التطلع الى الخارج وآمال الاستبلاء عليه قد 
أخفق وباء بالخبة وان الحاولات لم تجد نفعا م فمالوا الى الاصلاح > وتوکید 
الثقافة > وتقوية ة المكانة العلمية < اكيب من الضراب یحیوا أنفسهم 
من الشعب ٠‏ ۱ 


جرى ذلك ی 5 اهر را فانه أبطل الکوس في الاد 
جمعها وأمر باعادة الخراج القديم فى جميع العراق وباسقاط جميع ما جندده 


ببغداد سنة ۱۹۶7 م ره ۰ ۱ 
ل الكل خيرم 
(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۰۰۰۲۹۹ 

















۳۲ 


ابوه و کان ذلك كيرا لای (۱) ٠‏ ولولا ان الغول نغصوا الوضع لساد 
هدوء فى الوضع وتو لدت‌راحد وطماننة ۰ ولکن طال امد امصار ء وتضرر 
العراق من ملازمة اش »> والدوام على إلالة المحربة » وقطعت سيل 
التحارة بنه وبين ايران » فوقفت ور کد سوفها بل لم يعد لها شان یذ کر ٠‏ 
والضرائب التحارية تابعة لها فهبطت کثیرا » فلم تر هذه الدولة بدا من تقلبل 
اش والاقتصاد فى الصروفات مما أدى الى تتانج اسوا > وساعد العدو 
كثيراً لا شاهد من النقمة على الدولة فى تصرفها ٠‏ 

ومن ثم نری الضرائب ايام الخليفة الناصر لدينالله قد اثرت على االة 
كما انها ار ت بها » وجمح دافم الضرائب وجمل الدولة فى ارتباك من 
أمرها » فكانت الضرائب محدودة + وان الا تفافات مع الغوريين واللاحد:ة 
على الخوارزسين وكذا مع المحاورين بعصهم على بعص دعت الى مشاحنات 
لا تحصى » فكانت من عوامل توقف أساب التحارة ٠‏ والضراف قد فسرت 
حالة الضبق والسعة من جراء انقطاع التجارة الخارجية بسب توتر العلاقات 
بالحاورین » و کادت تنعدم ابان سقوط بضداد ٠‏ وهذه لم تضر بالضرائب 
فحسب > بل ادت الى نقص فى مالسة الدولة وفی تحارة الاهلین واشروة 
العامة ٠‏ 

وواجب المؤرخ أن ينظر الى العلاقات الدولة والى الالة الشهود: 
فى الامة ووقائعها الخارجية والداخلية » فالوضع السیامی يعين نطاق التحارة 
ومواردها فى عهودها و حالات السلم و تور العلافات وما مائل » فشين وجه 
الصواب » وعلبها يتوف تداول الثروة 1 وقوفها ورکودها ۰۰۰ كما أن 
هذه تشير الى ما وراءها فعرف الراد ولو اجمالا" ٠‏ ویوضح حالة العراق 
الماللة واوضاع الدولة فى ضرائها ۰ 

هذا » وان الدولة العماسة انقرضت سنة 65" ها ۱۲۵۸ م ولم 
بعد لها ناثير على الضرائب ۰ 














۳۳ 
ومن الآثار التی تعين "حالة الدواوین والاللة أيام السلحوفین > وایام 
أنابكتهم ما کان فد جری العمل بمقتضتاه ایام الاابوبین الدون ف 
(قوانين الدواوین) والتعرف بالصطلح الشريف والحلد الثالكث من صبح 
الاعشی يوضح ذلك تماما ٠٠١‏ اما فى العهد الماسی الاول فکتاب 
(رسوم دار الخلافة) وکتب الخراج والاحکام السلطانية تعن آوضاع الدولة ۰ 


٦‏ - عبود الغول والترمان 


كان يظن لأول وهلة ان الغول قد غيرت دولتهم كل الاوضاع الألوفة 


وهدمت جميع القوانين الشرعة والمؤؤسسات وفضت على الادارة > و لکننا 1 


تلت ان نزول منا هذه الفكرة اذا قلنا حوادث التاريخ » فنجد سلوكاً غرياً 
فى الادارة وابداعا" عظماً فى الساسة والخالة الدولية مما لم يكن مألوف 
الامم السالفة غير السلمة التى من شأنها أن تهدم كل ما هو رمز الدولة 
السالفة أو كان من معالها ٠‏ فقد أبقت الألوف فى الادارة والماللة وسائر 
الشوّون ٠‏ 

ذكرنا فى تاريخ العراق""" بعض الوقائع المالية وحوادث الضرائب > 
وهذه لم يكن البحث فيها متخلصاً للأمور الالية ولا للشؤون الاقتصادية > 


وانما ف كرت الوفائع الشهورة > ولکن ظهو ر الدو له الغو له أدى الى أوضاع 


حربة والتزام جش فاستدعی الخال المالى واضطراب وضع الضرائب عندنا 
ولم تكن بننا وبين المغول صلة تحارية وانما ظهرت علاقات التجار بما ظهر 
من يراليغ (فرامين) عند احتلال بغداد ٠‏ 

وبعد أن كان ما كان وسقطت بغداد فى ایدی المغول أبقت دولتهم - 
على خلاف ما كان بظن ‏ الخالة على ما كانت عليه فلم تتغير الادارة والالة 
وانما استقرت على ماضى عهدها ولم يدل الا الخليفة + وكلامنا فى الضرائب 
المتعلقة بالاموال التحارية » ولا شك انها لم بطرا علبها تبدل فى مقدار 


(۱) تاريخ العراق بين احتلالين ج١‏ و۲ و۲ ٠‏ 














۳ 


الضريبة والدفوع عنها فى زيادتها أو نقصها وانما زاد اتصالها بالخارج 
و تداو لت و کی و بحث فاضت افتصاد بات الملكة و تعالت مالنتها العامة وید 
ذلك ما جاء فى (مسالك الابصار) عن ابن الم العراقى » ونصه : 


. « وقد كان هولاکو من آول ما أخذ بغداد على َة اجراء الامور فى 
محاريها وابقاء الاحوال على ما كانت » ولکنه ما انها له لشدة من كان معه 
على المغولية وافراط تخوف الناس منهم » فانهم لكثرة خوفهم منه تحنوا لقاءه 
فزالت عنهم رتبهم وتغيرت علبهم احوالهم + ولقد كان يقنع منهم بالطاعة 
والانقماد والمداراة بالمال عن استتصال اللاد » ولكن المقادير لا ترد سهامها 
ولا تسد سکیا ×٤4‏ ۾ اع 


والوافع ان هو لا كو لم غير من ادارة بغداد ولا بدل فی آمور مالتها 
وسائر احوالها بل أبقى الوزير كما كان وقاضى القضاة وسائر الموظفين > 
الا من هرب أو لم يقل الخدمة ٠‏ ولا شك أن ضرائب الاموال النجارية لم 


هو + 


يحدث فيها تحول الا ما جرى بعد ذلك من تقرير بعض الخوس ٠‏ 
سارت التحارة فى هذا العهد حرة فى أنحاء الشرق ولم یمنعها مانع 
الا ما حصل من توتر مع القفحاق ومن انفصال عن دوله الغول الاصلية ٠‏ 
واما الصلات التحاربة بالشام ومصر فانها كانت منقطعة من جراء االة 
الحربية > ثم جرت مفاوضات صلح ومخابرات سياسية لكنها لم تكن مكينة 
الا فی الا بام الاخيرة من دوله الغو ل ایام السلطان أب سعد (بوشصد) ۰ 
هذا وان الخابرات الساستة مدونة فى اثار عديدة مطسوعة وغر 
مطلوعة » و کلها تعین لزوم مراعاة التحارة والموافقة على صول تداولها حرة > 


الا انها كانت محدودة فى الغالب بأشخاص آمثال محد الدين السلامی" ء٠٠‏ 


(۱) مسالك الابصار : مخطوط خزانه آبا صوفيا باستنبول ٠‏ 

(۲) عقد الجمان للعینی مخطوط خزانه وی افندی فى جامع بایزبد 
باستنبول * وصبح الاعشی والسلوك ومختصر ابن العبری ووصاف الحضرة 
و کتب تاریخیه عديدة ٠‏ 























۳۵ 
وتسن الالات الوفائع التاریضه : 
١‏ عهد الابلخانية : 
كانت الادارة قويمة وقوية ولم بضطرب أمر الالة الا فى أخلاف 
أها خان » فقد اختلت الشؤون الاللة وزادت بعد أن ضرب (الحاو”'') وصار 
التحار يكلفون ب (المساعدات) مما يسمى عندنا البوم ب (الاعانات) آیام 
(بايدو) ٠‏ وكان من أصعب الامور ان استوفی الخراج (ذهباً احمر) مما 
أضر بالاهلين » ومن اعظم الوقائع (ضمان العراق) » فقد أحدث فلافل 


۱ وفأوشاعا أدت الى هلاك و من الو زراء والصدور او التصر فان وفتح 


بابا الى فتن ووشایات ٠‏ 

ومن اوادت الالة (قرض التجار) و(نطور النقود) و(أجرة الاملاك) 
و(الضرائى) المعمنة التی تطرح على الاهلين وتؤخذ بالسف والتثقل » وهكذا 
(القحور) أو (القغحور) ٠‏ وبين هذا ما هو محدود الضرر وبنها ما هو جار 
على النهج الشرعى مما یأتی تفصيله فى محله ٠‏ 


ويهمنا أن سوق التحارة كان رائحاً 555 فوة الدو له وامن الطرق 
کثبر! من الکوس واحکم آهز دو لته ۰ 


ولا بحد ما بهم ذ گره من حوادث الضرائب عل الاموال التحاريه الا 
بعص ما مرت اشا 2 اله من الوا 3 و هده توضحها حوادث (التمغا) 5 
(الطمغا) وهی من المكوس أو ضرائب الاموال التحارية الداخلية وسميت 


(۱) فى كتاب تاريخ النقود العراقية لا بعد العهود العباسية طبع سنة 
۸ م ۰ أوضحنا فيه وضع النقود ومنها الجاو ٠‏ 

















۳ 


الضريبة والدفوع عنها فى زيادتها أو نقصها وانما زاد اتصالها باحارج 
وتداولت و کثرت بح فاضت اقتصادیات الملكة وتعالت مالتها العامة وأيد 
ذلك ما جاء فى (مسالك الابصاد) عن ابن ال لمكم العراقی » ونصه : 


٠.‏ « وقد كان هولاکو من آول ما آخذ بفداد على نة اجراء الامور فى 
محاريها وابقاء الاحوال على ما كانت » ولکنه ما نهنا له لشدة من كان معه 
على المغولية وافراط تخوف الناس منهم » فانهم لكثرة خوفهم منه تحنوا لقاءه 
فزالت عنهم رتبهم وتغیرت عليهم احوالهم » ولقد كان يقنع منهم بالطاعة 
والانقاد والداراة بالال عن استتصال الملاد » ولکن القادیر لا ترد سهامها 
ولا تسد ای ۲ ٥ه ٤‏ ل 


والواقع ان هولاکو لم يغير من ادارة بغداد ولا بدل فى آمور مالتها 
وسائر احوالها بل آبقی الوزیر كما كان وقاضی القضاة ؤسائر الوظفن + 
الا من هرب او لم يقل الخدمة ٠‏ ولا شك أن ضرائب الاموال التحارية لم 
بحدث فيها تحول الا ما جری بعد ذلك من تقریر بعض الخوس ٠‏ 

سارت التحارة فى هذا العهد حرة فى آنحاء الشرق ولم یمنعها مالع 
الا ما حصل من توتر مع القفحاق ومن انفصال عن دولة الفول الاصلة ٠‏ 
واما الصلات التحارية بالشام ومصر فانها كانت منقطعة من جراء الالة 
الحربية » ثم جرت مفاوضات صلح ومخابرات ساسة لکنها لم تكن مكينة 
الا فى الابام الاخيرة من دولة الغول ایام السلطان أبى سعد (بوسعد) ٠‏ 

هذا وان المخابرات السساسسة مدونة فى آثار عديدة مطوعه وغير 
مطبوعة » و كلها نعي لزوم مراعاة التحارة والموافقة على فول تداولها حرة > 
الا انها كانت محدودة فى الغالب باشخاص أمثال محد الدين السلامی( "۰۰۰ 


(۱) مسالك الابصار : مخطوط خزانة أيا صوفيا باستنبول ٠‏ 

 )۲(‏ عقد لمان للعینی مخطوط خزانة ول افندی فی جامع بایزید 
باستنبول ٠‏ وصبح الاعشی والسلوك ومختصر ابن العبری ووصاف الحضرة 
وکتب تاريخية عديدة ٠‏ 

















۳۵ 

وتصتن الخالات الوقائم التاريخة : 
١‏ عهد الابلخانبة : 

كانت الادارة قويمة وفوية ولم بضطرب آمر الالة الا فى أخلاف 
اقا افو خی العو للا وزادت بعد أن- طبرب (الخاو”'؛) وصار 
التحار یکلفون ب (الساعدات) مما يسمى عندنا البوم ب (الاعانات) آیام 
(بایدو) ٠‏ وکان من أصعب الامور ان استوفی الخراج (ذهباً احمر) مما 
آضر بالاهلين » ومن أعظم الوقائع (ضمان العراق) » فقد أحدث فلافل 
وأوضاعاً أدت الى هلاك كثيرين من الوزراء والصدور أو التصرفین وفتح 
بابا الى فتن ووشایات ٠‏ ۱ 

ومن الحوادث المالية (قرض التجار) و(نطور النقود) و(أجرة الاملاك) 
و(الضراش) العنه التى تطرح على الاهلين وتؤخذ بالسف والتتقبل » وهكذا 
(القشحور) أو (القنحور) ٠‏ وبين هذا ما هو محدود الضرر وبنها ما هو جار 
على النهج الشرعى مما يأتى تفصله فى محله ۰ 


وها أن سوق الشعاوة كان رامحاً سسب فوة الدوله وآمن الطرق 
كما فى ایام هولاكو > فان سطوته سهلت أمر التجار كما أن (آبقا خان) كان 
لایری سفك الدماء وعففاً فى أموال الرعبة * وأما أبو سعد قانه ابطل 
كثيراً من الکوس وأحكم آمر دولته ٠‏ 


ولا رحد ما بهم ذكره من حوادث الضرائب عل الاموال التحاز به ال 
بعض ما مرت الأشارة اله من توس ه وهده توضحها حوادث (التمغا) 5 
(الطمغا) وهی من المكوس أو ضرائب الاموال التحارية الداخلية وسميت 


)١(‏ فى كتاب تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية طبع سنه 
۱۹5۸ 9 3 أوضحنا فيه وضع النقود ومنها الحاو ۰ 

















۳ 


بذلك لانها كانت توضع على الاموال سمهبقال لها عندهم (تمغا) » ولا تزال 
مشاهدة الى وقت قريب منا » وساتی تفصیل الكلام فها موسعاً فى العهد 
العثمانى ٠‏ 

على كل حال لم شاهد شیا فی ضراب الاموال التحارية عما كانت 
علبه فى عهد التغلة وأواخر الدولة الماسة » ولس من هذه ما أخذ سنة 
۷ ه من (ضريبة شخصية) والغاها عطا ملك اطوینی فى ولايته » والمكوس 
قليلة جداً والغی أبو سعد قسماً منها وفى الققة كانت من بقایا الماضى ٠‏ 
۲" - عهد اخلایر بة : 

ظهر التغلب وضاق نفوذ هذه الدولة فلم يق لها تلك السعة فى 
التحارة » فان لكل دولة حدوداً خاصة ومنعة مما عرقل سير التحارة وادی الى 
تعدد الضرائي الأخوذة على المال الذى ينقل من بلاد بصدة كانت العراقل 
كثيرة وكيرة »> وهی تابعة لسساسة المملكة الداخللة والخارجة فتقلصت وضاق 
متسعها » فلم بعد عنها ما خرجت به فى هذه الضريبة عن دولة المغول السابقة 
ولكنها لم تنل مكانة تلك فى السلطة ونطاق الحكم ٠‏ 

وكانت قد برزت الواهب بوفاة أبى سعيد وظهر متغلية كثيرون فكان 
أحدهم الشبخ حسن الكبير مؤسس الدولة اطلايرية وهی مغولية تالة 
لسابقتها ٠‏ وكانت اطهود مصروفة فى شبت الحكم من جهة والقضاء على 
المتغلة الآخرين ولم تهدا المحالة الا قبل ظهور تبمور لنك بقلبل »> فثارت 
زعزعة وفضى فبها على غالب التغللة ومن بنهم اطلايرية بل سهل انقراضها ٠‏ 
ولكنه مع عظمته وسبطرته لم ينل راحة ولا استقرت فى أيامه تحارة » وهذه 
الامور تعد ضربة على الثقافة والنظام لولا ان تسمور واخلافه كانوا قد ناصروا 
العلوم وسارت الثقافة سيرة مرضية فى سمرقند وأنحائها وضعفت فى العراق 

ومن اهم الحوادث المؤثرة فى المالبة فى هذا العهد : 

٠ حوادث الغرق والطاعون‎ ١ 

؟٠ ‏ المحروب ومال الامان ٠‏ 


ع جور حص سیب 











۳۷ 
۳ - الفتن الداخلة ۰ ۱ 
۽ النقود وحوادث ضربها ٠‏ 
وهذه آمور مؤثرة فى الالة » وبنما هی فى هذه الحالة اذ دخل السلطان 
تسمور لنك بغداد واعقب ذلك حوادث موّلة كل ما يقال عنها انها منعت أن 
تنال التحارة حظها وهكذا يقال عن ضرامها ٠‏ والحوادث الحزئمة والتافهة 
لا تعد شا تحاه المجرى العام » وقد نغصته فتن وحروب أغقبت طواعين ٠‏ 
وان :مور استصفى أموال بغداد وقد فصلت حوادثه فى التاريخ * وان 
السلطان أحمد الجلايرى لم بهدا له قرار ولكنه لم يستطع أن يعمل شيا 


" فى حاة سمور ومات بعده بقلل ٠‏ 


وفى كل هذه لا نشاهد مدلا فى ضرائب الأموال التحارية ٠‏ 
۳ - عهد التركمان : 

هذه سارت سيرة من سقتها وأوضحت عنها فى تاريخ الغراق""" ۰ 
دمرت بغداد وقضت على الكثير من معالها » فکانت ضربات بغداد منها عشفة 
والزعاز ع والفتن كثيرة يضاف الها حوادث الغرق والطاعون فابتلى العراق 
ولم یهداً آمره ٠‏ الا أن سيرته كانت شرعبة ومضی على القانون الشرعی فى 


ضرائه وعلى سيرة الدول السابقة > ولا تهمنا الوقائم اطزشة بقدر ما ندرك 


من محاری التاریخ علافانه العامة و او ضاعه القويمه و حالات سلمه و هدوته ٠‏ 
ولا بومل أن قيال الضرائب خا مر عهود التغلبى ۰ لم یل س او 


الدولة دولة الصفويين ٠‏ ومشت على غرار من سقتها ولم يسلم عهدها من 
فلاقل حتى دخول العثماسينبغداد سنه ١15و‏ ه ‏ ۱۵۳6 م ۰ 


ادر الى الدهن راساً وبلا تردد 5 العراق قد تایح الدو له العتمانبه 
فى مالتها لا شوهد من أوضاع متأخرة » الامر الذى جر" الى هذا ٠‏ وربما 


۰ ۲ تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١( 




















۳۸ 


ساق الى مشابهات كثيرة كانت اصلا فى الالمة العراقة فى العهود العاسة 
وما بعدها » فاقتستها الاقطار من آوضاعه الالة » فلا تنكر الشابهة من جهة 
ان أصلها واحد ولم تخرج عن هذا الاصل كيرا » بل ان اشروج عن 
الاصل انما نشا فى العراق أيضاً » وكان تدبيراً ماللا أجراه فى أزمنة التغلب 
سیر على نظام ما * " ۱ ۱ 


فاق كاك الدولة الشماسة وارثة الدولة ااسلحوقة وهذء؛ توت 
بالعراق مباشرة » فلا ريب انها لم تخرج عن نطاق هذا التاثر ٠‏ ومثلها يقال 
فى الدولة الفاطمية فى التنظيم > وان الدولة الابوببة أخذت بما أخذت به 
دولة الانابكة وهی سائرة على طريقة السلاجقة قطعاً » وكذا يقال فى !ادولة 
التابعة لنهج الایوبین ٠‏ فكل هؤلاء تأثروا بقلة أو كثرة ٠‏ وايران أقرب 
للأخذ » واما دولة الغول فانها لم تبدل فى أوضاع الدولة وترتیب مالنتها 
الا بقدر ما سين علاقاتها » وهد مر بعض السان عن ذلك ٠‏ فالاصل واحد 
لا يداخله احتمال وان كان لكل قطر او ناحة تعديل ما قد اقتضاه وضعه ۰ 


ويحتاج تدشق ذلك الى ادراك خصائص کل قطر ودرجة أخده 
ومقدار تأثره بالخارج او الأقوام المجاورة من الامم التى هى بعبدة عنا * والعهد 
العثمانى واي طویل وقد عاشت الدولة العثمانية من سنه 1۹۵ ه - ۱۲۹۹ م 
ودامت فی شاط »> فدخلت العراق فی ۶ جمادى الاولى سنه ٩2۱‏ ه ‏ 
١65‏ م > وطالت حكومتها فى العراق الى ۱۷ جمادى الاولی سنة ۱۳۳۵ ه 
(۱۱ اذار سنة ۱۹۱۷ م) ۰ وفى هذه العهود حدئت تقلمات مالىة وتطورات 
لاتحصی فى الدولة وفی العراق معاً > الا ان المالبة اصل مهم فى ادراك 
ماهة التغير والالتفات الى خفایاه ٠‏ فما هى درجة تأثر العراق ومتى كان ؟ 

فاذا قلنا ان الدولة القديمة مثلت الالة فى الدولة العماسة فما ذلك 
الا لآن الكل متصل » ولكن هذا البحث ریما جرفنا الى مطالب قد تصدنا 
عن الغرض فما عزمنا على ببانه ولكن المفروض فى حالة كهذه ان « مالية 








۳۹ 


الدولة الشمانتة » معلومة » فحب ان سير بقدر توطئته للحث ودرجه 
علاقته ب (مالسة العراق) فى العهد العمانی » بل نخص موضوعنا الآن فى 
» ضر انب الا مو ال التحار به » » 


نعم ان الضرائب لا تدقق محردة » ولا الضرائب الخاصة بالاموال 
اجارية وان الا نی اتسا لباحت مثل هذء » ولکن ا کان ل 
يسبق أن نشسرت آثار فى موضوع بحنا فمن الضرورى أن نتناول بعض 
التمهسدات لادراك هذه الصلة ٠‏ 


: مالية الدولة العثمانية (قبل الفتح)‎ ١ ٠ 


وهذه تنتهی‌بالنظر الينا بتاريخ دخول العثمانيين العراق أى انها تب 
من سنة +۵٩‏ ه وقتد الى سنة 441 ه وهذا العهد قليل الوثائق حتى فى أصل 
الدولة العثمانية » ولم يكتب فه الا القلل ٠‏ ولم تخرج الدولة عن ترتبب 
السلحوقين وسائر الدول الاسلامية ولكن دخلتها اعتبادات فد اطردت > 
وطرأ علها بعض التعاملات من جراء فتح استنول والاتصال بالامم 


الاخرى > فاعتادت أوضاعا خاصة رآتها صالحة للأخذ فافتستها ٠‏ 


وكلما توغلنا فى التاريخ ورجعنا الى الوثائق لم نعثر على ما سد 
الحاجة من هذا النوع كما نتطله ولا على مايفى بالغرض > وذلك ان هدا 
العهد لابهمئا كثيراً الا من جهة التمهيد لعرفة تشریعات الدولة فى الضرائب 
خاصة وانما التدوینات الكثيرة ظهرت بعد الاتصال بالعراق أو قسله بقليل 
بعد فتح استنبول والشام ومصر وبغداد ٠‏ وكان القوم اظهروا القدرة فى 
الفتح » فساق أن يلتفتوا الى قافة الاقطار فحصل التلقبح العلمى والادبى > 
وان العراق قدم الكثير مما عنده للتنسه والايقاظ فى تلك الثقافة > عالتفت 
القوم الى مثل هذه الامور ٠‏ 














+ ۶ 
۲ - أهم المراجع : 
لاتدعو الضرورة ان نتناول قوانن الدولة فى مالتها للعهد الأول > 
وائما الذى تعلق بنا ما كان أثناء الفتح وما صار اليه من تدوینات ترجم الى 
ما كان عليه الماضى * و كذا القوانين الشرعية » بل لم تخرج عليها ولم تتهاون 
بها » وما دخل من تعاملات انما شا عن اعتاد القوم وما افتسوا بعامل 
الا ختلاط والحاورة » واهم المراجع : 


١‏ فانو ننامه ال عثمان ۰ كان يظن ان اشتهار السلطان سلمان 
ب (القانونی) ناجم من انه اول من وضع (قوانین الدولة) » ولکننا قدمنا فى 
تاريخ العراق بين احتلالين انه مسوق بسلاطين غبره وبحکومات آخری 
اتشرت فى المالك منها (قوانين الدواوين) لابن مماتى »> وقوانين أخرى 
تعرضنا لذكر بعضها فى كتابنا التعریف بالمؤرخين (الحلد الاول) صم - 
٠‏ ومن القوانين ما وضع ایام (السلطان محمد الفانح) المتوفى سنة 
5 ه - 144١‏ م > وان القانون المذكور وجد فى خزانةالکتب‌الامبر اطور بة 
فى فنه (ويانة) »> وطبع باستنبول سنة ۱۳۳۰ ه ۰ 


و کات همده اللسخة فد کت ستنه ۸٩۳‏ ه ء ووجدت معها 
سخه اخری فى ذلك التاريخ ایضسا واسخة ثاللة بتاریخ 
۵ ه طعها الدکتور (فره لیج) من موظفی الخزانة المذكورة > 
وتحوی ما حری ایام السلطان محمد الفاتح وما صله من تعاملات و قد الق 
بها ما جری الاقه من مطالب > وفيها مباحث فى الضرائب والاحکام ازاننةه 


افر هذا القانون التشکلات القديمة » وترتس الدولة ورسومها 
ومالتها » وعین وظائثف الموظفين وعوائدهم ورسومهم » وما يحب لست الال > 
وما یتعلق بالعقوبات ٠‏ ومن آهم ما ورد فه بخص بحثنا » ویتعلق بالاموال 
الواردة من البلاد الاجنسة وما يؤخذ من الضرائب الداخللة على الاموال 
التحاربه ٠‏ 

















۱ 
- القوانین الاخری ۰ من آهمها ما جری ایام السلطان سلیمان 

القانونی » وفها ما أقره من قوانين آسلافه والتعاملات اعارية فى أيامهم » وزاد 
علها * وبالتعیر الاولى ان السلطان أقر أحكاماً سابقة » واصلها اسلامی ٠‏ 

وكلمتنا الاخيرة عن هذا العهد ان قوانين العثماسين الاولی توّبد اشاس 

بعض الامور من الاجانب نما يستفاد من بعض المصطلحات مثل (مونوپول) 
وك الا نحصار ٠‏ وهده اخذت یا السلطان محمد الفاتح أو قله فافرها » 
فلا شك آنها كانت معروفة ٠‏ 
۳ - مالية الدولة العثمانية (بعد الفتح) : 

هده ایضاً نمضى فى موضوعها على عجل » ولا سيل الكلام عليها عاد 
القابلات فنعتن تأثيرها على العراق > و نحدد الجهات الالة ولا نتوغل كثيراً » 
ونما نراعی النظرة العامة من تاريخ الاتصال بغداد سنة ٩4۱‏ ه الى آخر 
عهد المالك أو الى عهد التتظیمات الخيرية سنة ۱۲۵۵ ه ٠‏ 


وفى هذا العهد لم تكن تدخلات فى الالة ولا العلاقة متينة أو بالغة 
حدها بل كانت قللة الاثر والتأثر » ولم شاهد اتصالا مكينا بالادارة 
الر كزية » وانما كانت تكتفى الدولة بالقلل والسلطة عامة الا ان الدوله 
- العثمائمة فی أيام السلطان سلیمان القانونی كانت أقوى شاطاً وتفوقا ماليا 
وعسکر با ولم تحتج الى ما كانت تحتاج اله ایام ضعفها ل أمرها 
فتاسست متافة كاملة ٠‏ 


ویهمنا امر الکلام فى المالية ومعرفه ارتباطها بغيرها » فقد بدا ااضعف 
فى أواخر أيام السلطان الوما اله وفی أيام أخلافه > وتواترت الحوادث 
المزعجة » وطمع آعداء الدولة لا عرفوا من خلل » ففقد القوم العقل الدبر 
فحرموا من النظام وأصابهم الارتساك المالى 0 


وضعت قوانين عد بدة فی هذه العهود الا انها كانت تابعة للقدرة التنضدية 


ومن جهة آخری نری تحکم (النکحریة) وتسلّطهم فکان خطرهم اعظم من 














العدواحار جی فتو لد عدم يدنه و کتر الاحتیاج الى المال ۰ فماذا کات 
علافه العراق الاللة فى هذه الدولة ؟ 


£ سا مراجع ووثائق : 

٠‏ ان النصوص التاريخة نسّن واقعة بسنها » أو تعن حملة حوادث 
قد يستفاد منها الحااة التى كانت علها » وهذه الائار المتعلقة بالمالية تو كد االة 
العامة والاتصال بها مىاشرة » فكانت نظر انها اه موه عد وا وسقي 
الداء وتقریر الدواء لابجدى شلا لمن لا يؤثر فه نصح > فذهبت التدابير 
سدى > فلم تتمكن الدولة من التسلط على أهل الزيغ لتعمل بنصائح 
المالنين ٠‏ 

وانى ذاكر ما حصل لى من وثائق لهؤلاء الأفاضل ومن الغلط الاكتفاء 
بهذه دون مراجعة التاريخ وحوادثه الحربية واضطراب الامور والثورات 
وسائر العلاقات الخارجية والداخلية » فان هذه تلهم أكثر مما تلهمه المؤلفات 
الالة » فلا تترك فائدة واحدة من هذه الامور لمن اراد أن یعشر بهذه الدولة 
الس رات ما لم تره امم فى عصور عديدة ومن أهم المراجع : 

۱- اصفنامة : هذه لأحد أفاضل الوزراء (لطفى باشا) » نال الصدارة 
فى الدولة سنة ٩٤٤‏ ىه ۱۵۲۷ م وفی منصه هذا نالته خصومة من رفائه 
فاتخذوا الوسائل لاقصائه » وتوفى سنة ٩٩۱‏ ه - ۱۵۵۲ م ٠‏ وفى كتابه 
أوضح عن أطوار الوزير وأخلاقه وتدیره الاسفار » وعن ادارة الالة 
والنظر فى أمور الرعبة ٠‏ ألفه سنة ٩4۷۲‏ ه فى السنة التالنة لفتح بغداد""" ٠‏ 
و یستفاد منه کر » طبع ضمن مطوعات « کلات نوادر الاسلاف » * وطع 
اا سای ا اا ی وی لويس شیخو سنه ۱۹۱۱ م ۰ وله موّ لفات 
اخرى منها (قانوننامه آل عثمان) و(التاريخ العثمانى) ٠‏ 

س وان آي السود :"ع کیش غ و 
منها ۰ وأضفت الها تعدبلات مهمه من شوخ الاسلام وعيرهم ۰ ونقصها 





(۱) نصائح الوزراء والامراء ص١١‏ ۱۲,۶ ۰ 

















1[ 
فى أنها لم تحو رسوم السلطنة م وجاءت المؤلفات الاخرى مكملة لها » وفى 
هذه المجموعة تفصل لم نحده فى غيرها » وانما كانت القوانين خلاصات 
لاو دی الغرض الا بقدر ۰ وا بو السعود کان شح الاسلام 9 ونوفى س 
۷۲ ھ - ۱۵۱6 م ٠‏ 

۳ - قوانين آل عثمان درمضامين دفتر دیوان : تالف (عين على) 
العروف ب (مؤذن زادة) ٠‏ وکان من أكابر الالبین فى الدولة العثمانية خلال 
القرن العاشر والحادى عشر الهحری وائره هذا قدمه للسلطان أمعية الاول 
(۱۰۱۲ ه ‏ ۱۰۲۲ ه) باشارة من الصدر مراد باشا > الفه سنة ۹ هه 


"وطعه الرحوم الاستاذ شناسی »> فکان من آهم الراجع الالية التی تستدعی 


الفائدة لمن آراد التوغل فى الشؤون الالة ٠‏ 
6 - فيل (قانوننامه عنمانی) : لاف الکتاب السابق + 
ه ‏ رسالة فوچي بك : نالت اهتماماً كيرا وعناية زائدة شرق 
وغرباً » طعت فى اوربا وفى استشول مرتين > وفها ما بعيّن سباسة المملكة 
ومالتها فى العهد العثمانى الى سنة ۱۰6۱ ه - ۱۱۳۱ م ٠‏ 


ومؤلفها من (بوسنة) والشهور انه من (كوريحة) ویعد من رجال 


الدولة فى السياسة والعارف وان نعما فى تناريخه اعتمد على رسالته هده 


فقد قلدها فى لهحتها ٠‏ فشهد كثيرون بانه قد فاق أبا اللحب السهروردی 
فى رسالة (نهج السلوك فى سياسة الملوك) ٠‏ 

> - دستور العمل لاصلاح الخال : لکانب جلبى التوفی سسئة 
۷ هه - ۱۱۵۷ م > الفه سنة ۱۰۹۳ ه بالعرببة وعين شه ما شعر به من 
خلل فى ادارة الدولة ومالتها »> فجاء مکملا" رسالة قوچی بك ٠‏ طبع مع 
قوانين ال عبان فی محموعة واحدة بعد آن كان قد شر فى « تصوير أفكار » 
الحريدة العروفة ۰ 

۷- نصائح الوزراء والامراء : من أجل الآثار التركية تحوی الطالب 
النافعة فى الشؤون المالة وفی النصائح الهمه وبان النقص الشهود ۰ 
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والمؤلف هو صاری محمد باشا الدفتری المنوفى سنه ۱۱۲۹ ه - ۱۷۱۷ م > 
وكان من العلماء الفضلاء ومؤرخ (زبدة الوقائع) بسن فى كتابه اطوار الصدر 
الاعظم وما يحب أن یکون علبه وان براعی کتم الاسراد وان لا بتطلب المناقع 
الشخصة والا آدی ذلك الى أضرار وبلة » وان يكون صاحب همة ونشاط 
۷ خی العز ل » و تناو ل امورا أخرى عديدة ٠‏ طبع سنه ۱۵۹۳۵ م2 فی 
مطعة المامعة فى (پرنستون) بتصحبح احد اسانذة الجامئعة (والتردایت) 

وطبعته خالیه من الفهارس ٠‏ 


وهذه المراجع وافية بالعرفة وعندنا ما هو من نوعها وکلها من خير 

الوثائق ٠‏ فاذا اقترنت هذه بالحوادث التاريخة تمت العرفه ٠‏ 
ضرائب الاموال التجارية في العراق 
للعهد العانى 

ان الدآونات الالسة المارة فى الغالب لا تتعين (مالله العراق) > ولا 
(الادارة المالية) فه » فمن الاولى أن تکون (الضرائب التحارية) أقل نصا » 
وقد التمسنا وسائل أخرى عديدة »> ووثائق متنوعة لتوضح حالتنا » وتقرير 
مالتنا أو ضراشنا على الاقل وفى الغالب اعتمدنا على الحوادث التاريخضة > 
والفرامين احاناً > فضلا عن قوانين الدولة ٠‏ 

فاذا کانت هذه نوّدی الشركن فرعا e‏ وباحمال مقتضب © او ساعد 
على العرفة للمقابلات فى بعض االات فلا ریب انه یعوزنا أن نعلم (تاریخ 
تطور الضرائب) خصوصاً عند تحول الاوضاع الدولة فى العهد العثمانى > 
وهو عهد طویل » اله ما ناله من تقلب حالات » فلم نعثر على ما بسن ذلك من 
بدا به الفتح سنه 1 ه الى زمن التنظمات فما بعدها الا قلسلا مما جعانا 
نحكم بان الألوف بقی على حالته مدة اثر الفتح لاسیما وان الدولة كانت فى 
أول الامر فى فو ومنعة » وسار التعامل کما کان قدیماً » وهذا ویک 
علاقات الدولة باللاد الفتوحة ومنها العراق ٠‏ 
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کانت الدولة المشماسة: قللة اناير » بل ان بغداد استشت كيرا عن 
متابعة العاصمة العثمانية فى آمورها » فلم يتعرض لها قديماً رحال الال > ولا 
الدولة فى قواننها وان الحكم كان يستند الى ما يسمى البوم باللامركزية > 
وكانت الدولة ترضی بالتابعة المحدودة » وهذه ما تفسر ب (الضرائب التحاریه) 
فقد جرت بغداد على نهحها السابق » وان ما حدث فى مختلف العصور > او 
فى العصر الاخير لا يكون مقباس الباحث ٠‏ 

اننا تخطىء كثيراً اذا بدر لخاطرنا ان الدولة العثماسة بدخولها العراق 
أحدثت تطورات مالة مهمة فى الضرائب بل ان هذه كانت فى أصل الدولة 
شرعية فى الغالب ولم تنغير وان كنا شاهد دخول بعض المصطلحات الديدة 
القتبسة من الغربيين بعامل الاتصال » ونجد العلاقة بالتقود وغيرها من 
الصطلحات الاخرى سسب الفتوح فى اللقان وغيرها فلم یقع تبدل من جراء 
ذلك رصح أن يذكر ٠‏ 

ثم ان الدولة أصابتها أوضاع ادارية وحربة حرجة > وحلات مالية 
كادت تودی بها من اول القرن الحادى عشر الهجرى ۰ وكتب فوچی بك > 
وكانب جلبی وغيرهما عن الخالة ما يؤدى الى تضاعف الضرائب » وان المملكة 
كانت فى خراب > والنفرة من الحكومة عامة » وقد زاد الارتشاء فلغ حدا 
لا يطاق ٠٠٠‏ ولكن العراق كانت علافته محدودة » ولا طريق لاسشفاء 
ضراب جديدة منه من جراء محاورته لابران واذر أن تؤثر دعایته عليه 
ومن جراء تكون دولة المماللك الى اخر ما هنالك ٠‏ فان تقلّب الاحوال 
مقرون دائما باختلال الالبة » وما يشتق منها من ضرائب > و كلها تتعلق 
بالدولة » وان التأثير محدود فى أمور أخرى غير الضرائب مثل النقود ٠‏ 


وبهمنا موضوع بحثنا وهو الضرائب » فانها ظهرت عندنا فى (الامور 
التجارية) بحلاء وانكشاف تامين وفى (التمغا) » وفى(الكمرك) وما له علافة 
بهما ء فتتناول الامتعة والمتتو جات المخلية » والاموال الصادرة والواردة بأنواعها 
ومن تاريخ ذلك یعرف ما عندنا من ضرائب مالية فى التحارة » وان كل تحول 























يعسن اختلافاً فى النهج المالى » فاذا عرفنا هذه الضرائب لم سق الا أن ندون 
تاربخ تحولاتها > و تحصر وصفها على الافل فى حوادث معدودة » فنشير الى 
المعروف »> ونترقب ما تکشفه الايام من ذلك ٠‏ وأوضاعا مثل هذه لاتتبدل 
بعدد الساعات والدقائق » أو فى كل حين كما نراه فى هذه الايام التى تنوعت 
مناهحها الافتصادبه وصارت ترقب كل فرصة ٠‏ 
١‏ لفظ التمغا: 

ان التمغا كانت معروفة فى العراق قل العثماسين وقد نصرفنا فى 
النطق بها وقلنا (طمخه) 6 (دمغد) وما مائل > واضطر بت الا و هام فی تحضصق 
لفظها » ولم نعثر على ذكر لها فى معرب اوالبقی » و کل ما نعلمه آنها شاعت 
عندنا کثیرا ايام الغول » وتعرض العرامون لحثها وجاءت فى شعر شعراء 
الایرانین مثل ساوجی > واننا ترجح انها من الالفاظ المغولية بل التر که 
العامة المنتشرة من طريق الغول ٠‏ 

جاء ذكرها فى مصطلحاتهم العديدة مثل (ال تمغا) و(التون تمفا) » و 
(قراتمغا)' '' » فشاعت عندنا فيما أصدره سلاطين المغول فى برالغهم(فرامینیم) 
من اوسمة وتعنی الشارة فى صدرها » أو الطعة والعلامة ٠‏ ولا نجد لها 
استعمالا" قبل هذا التاريخ ء وكانت ضريمة (التمغا) قد شاعت فى العراق ایام 
حكم المغول + ولا يعرف لها ذكر فى مدونات الدولة الاولى فى قواسنها » ولا 
عثرنا على محل استعمالها فى تواربخهم القديمة والظاهر انها اخذت من العراق 
أيام ضعف الدولة العثمانية ٠‏ وسميت بالشارة التى توضع على الاموال للدلالة 
على آنها اخذت عنها الضرية ٠‏ 

ومن مراجعه تواربخ الغول کحامم التواریخ > وتاریخ وصاف وترجمة 
(برهان قاطع) لم ببق لنا ريب فى آنها تركية النجار » وجاء فى کتاب 
ترك لغتى”'؟ (لغة الترك) ان هذه اللفظة مستعملة فى قازان » وفى الحغتاى > 





)١(‏ تاريخ العراق ,بين احتلالين ج١‏ ص۲۳۱ ومواطن اخرى منه 
وتاريخ النقود العراقية ٠‏ 
 )۲(‏ (ترك لغتى) ج۲ ص۱۰۹ ومثله فى (لغت جغتاى) ۰ 











والاویغور » ووردت عندهم: بلفط (دامغا) وانها تعنی العلامة » والسمه » 


والشارة على البراللغ فى اعلاها » وكذا يراد بها انم والضريسة الى غير 
لب من رال ي ۽ 


وتا ناه آن أملها واا ضرق » وعنها غرية فن صحیح > 
ومثل ذلك ما قبل انها وردت فى الفرسبه بلفظ عتطصهد1 و 
Simp‏ وفی الحرشة 52020 وانها من الطبع 2 وان کر 

الاستعمال حرفها فانتقلت الى تلك اللغات من العريبة فان ذلك بعيد جدا > 
أو أنه كان من العرب بعد استعمالهم اللفظ مما لم يكن من شأننا تحقيقه ٠‏ 
بل بلغ ببعضهم أن جعل الاخذ من البونان » واعتبر لفظ (نمبر) الفرنسية 
قد أخذت بتحريف من اليونانية من كلمتى (تبتو) أو (تسو) اللنين ترجعان 
الى أصل واحد ٠‏ وأرجعها بعضهم الى البونانية من طريق اخر على احتمال 
انها مأخوذة من (طاصقاسيما) وتعنى (اشارة الخزانة) > وان (طاميقا) من 
هذه الكلمة تشير الى السمة الرسمة وربما رجح بعضهم هذا التوجيه ٠‏ 


كل هذا لا يؤثر على ترجبح ترکنتها » واید ذلك كثيرون » ققد 
كانت عند الترك تطلق على ما يكوى به اکتاف المجرمين وجاههم » وعلى 
(السیما) » وان شیوعها فی الغرب من الضرية الخاصه بدل على الاخد 
من الشرق من طریق العرب أو الترك ولم سق لها آثر فى آوربة فى الوفت 
الحاضر الا ما كان يوضع من علامة على براسل السکرات"* ۰۰۰ 
وفى مثل هذه الحالات نقع فى آغلاط فاحشة فما اذا نظرنا الى 
القاربات فى حروف الكلمة فنحکم بالاشتقاق » ونعتقد أن لا علاقة لهذا 
اللفظ بالعربة الا منن جهة انه (معرب) ولا باللغات الغرببة الا من جهة انه 
منقول عن العربة أو التر کنة ٠‏ فان أصل اللفظة » ومحال استعمالها » وتاریخ 
هذه الضريبة من حبت وضع الطابع > أو (التمغا) علبها وتسين مدلولها 


)۱( (دفتر مقتصد) ج ص۱۵۸ وما بعدها ٠‏ 




















۸ 

من هذه الناحة » وتاریخ استعمالها فى الضريبة ۰۰۰ وکل هذا معروف 
عنداا + 

وستعد جداً أن ینقل الغول هذا الافظ من النونانبة » أو أن یکون 
لهم أى اتصال به بأخذ الصطلحات العلمية » بل الاحتمال متوفر فى أن 
الفریبین اخذوا هذه الضريبة من العرب ایام الفول » أو من الغول رأساً > 
فاستعملوا اللفظ بتحریف قل أو کثر » ومن الهم أن يعين تاريخ استعمالها 
اهم ۰ 

وعلى كل حال نود أن نسمم ما يقال عن منشاً هذا اللفظ > وتاريخ 
استعماله عندنا لا قل دخول المغول المملكة الاسلامية ٠‏ وأما فى أيامهم 
فان النصوص التاريخة واللغوية كثيرة ومتوفرة وقد تکلمنا عللها باختصار ٠‏ 
۲ التمغا عند العثمانيين : 

أعبد القول بأن هذه اللفظة لم نعثر على تاريخ استعمالها عند 
العثماسين لما قبل فتح بغداد بل لا بعده بمدة » وقد راجعت تواریخهم القديمة > 
وقوانينهم المعروفة » فلم آتمکن من الحصول على الغرض الا فى أواخر أيام 
السلطان سللمان القانونى > وأيام أخلافه فى الرسوم والضرائب المتعلقة 
بالعراق خاصة دون غيرها مما يؤيد أن أصلها عراقية ٠‏ وكذا اتصلت بلغاتهم 
العديدة > فلم توجد الا فى (برهان فاطع) » وترجمته الى التركية فلا 
بعد من صول لغتهم > كما اننى لم أجد ما بعين تاريخ استعمال هذه اللفظة 
عندهم » ولا وجهة مدلولها » وسدآه ٠‏ 

وكل ما علمناه من موّلفاتهم العديدة فى المالة ان هذه الضربة 
كانت تؤخذ على الامتعة الحريرية والقطنة وآمثالهما من المعمولات الداخلة 
كالمعادن والمنسوجات الوطدة وغير ذلك »> فتؤخذ على متها المقدرة باعتار 
بارة واحدة عن کل فرش > آو ۰/۱ تسا لقاس الزكاة مما يدل على 
التوجبه الشرعی لهذه الضرية الا آنها لم تعرف بهذا الاسم > وانما تعرف 
عند الشمانن ب (رسوم الاحتساب) فتدخل ضمنها » وهکذا عندنا ٠‏ 











2 
مر" بنا ان عروض التتحارة من آمثال ذلك لا توخذ عنه الز كاة فس را > 
فکان (مکسا) > وان اعشارها من المسسة ام بر اصحتها » تطورت هده 
الضرية كثيراً » وزادت آنواعها »> ولکننا لا نحد استعمال هذا اللفظ الا فى 
وقت متأخر والظاهر انها أخذت من العراق من تاريخ دخول الشمانبین ۰۰۰ 
وحوادث الاحتسان عند العثمانئين لحقهها التطور الكبير فى الا یام 
الاخيرة فى حوادث سنة ۸۱۲2۱ و۱۲6۲ هه و۱۲۷۱ ه » ولکنها لاتخص 
العراق ماشرة وانما تتدیء الصلاقة بنا من الطوابع التی كانت تسمى 
ب (التمغا) وصدور فواننها ه وان هذه التسمية سابقة لا ذکر من‌التواریخ 


۰ ۲. ۳ 


ان (التمغا) جاء ذکرها فى رسوم الاحتساب كثيراً وتنوعت التفعسلات 
والاسماء فى افسامها العيديدة فمن الضروردی إن تلاحظ ذلك وندون 
ما علمنا لتحلی آمرها من طریق التاریخ بصورة واضحة ۰ وهذا لا يكفى 
لمن یتطلم أكثر وغالب الدونات جاءتنا فى (محلة آمور اللدیق) ٠‏ ویهمنا أن 
تعن ما عندنا ٠‏ وفى الکلام على الباج والعبور »> والکلکات ٠٠١‏ مما بهمنا 
كثيراً جدا » ولا بصح اهماله پوحه من الوجوه + وعثل فشه مان افسام 


(التمغا) » وذکرنا بعضها أيام حسن باشا وفی ایام الحللین فى الوصل ٠‏ 


وهکذا مما لا مجني فائدته ولا قك آهمته للمعرفة الصحيحة سواء فى اصل 
الدولة او فى العراق خاصه ۰۰۰ 

ولا تست مه أن الحو ادث 6 والسورلديات (الأوامر) فی التفويضص 
الاحث مثل هده »و 4 ۰ 

هذا محمل ما عند العثمانيين ٠‏ ولا محال للتوسع بأكثر من هذا ٠‏ 
© 2 التمغا عندنا : 

أوضحنا مىدا استعمال اللفظة عندنا ٠‏ وكانت هذه الضريبة فى الاصل 


موحودة فى العراق من ایام البويهيين » واستمرت الى عهد السلحوصین 











© + 

فصارت تلغى تارة وتعاد أخرى ٠‏ وفى أيام الفول سميت بهذا الاسم من 
جراء السمة التى كانت توضم على ما تؤخذ الضريبة عنه » كما ان الختم 
الدی يوضع عليها يقال له (تمغا) ٠‏ 

ان العثماسين لم يغيروا فى العراق أوضاعه »> وانما أبقوا المعتاد كما 
فعل الغول فلهم » و۷ شك ان العراق كانت ثقافته معروفة » فلم ينازع فى 
حالته » وهو ايضاً يعارض کل تحوبر او تحويل خشمة ان بدخل الحور 
من طریق ذلك فقد علمتهم التحارب ان الضريية القديمة تلغی لاجل > ثم 
تعود بوسائل » وتبقی الحديدة أيضاً كما هی » فبحرص أرباب الطمع فى 
مضاعفة الضرائت ٠‏ 

وكانت هذه الضربسه تؤخد من منتوجات مسدودة غ أو معمو لات 
خاصة فلا تؤخذ من كل نانج ٠‏ واصلها e ٤/۱‏ جومت 6 ولت 
اموالا" أخرى » فلم تقف عند المنسوجات الحريرية بل صارت تؤخذ من 
منسوجات الصوف والقطن > ومن الاوانی العدننة والفضة بل من غالب ما 
ماع فى الاسواق من عروض التحارة مما لا يدخل فى عداد الصادرات 
والواردات الاجنسة ٠‏ 

دامت 5 عهد المغول »> وزاد خطرها سب الضمنن الذى كانت 
تفعله الدولة الغولسة »> وجاءنا خر آول ضامن للتمغا » وهو العسد 
شمس الدين علي او الاعر ج » وان ضمن (تمغات بغداد) > فاثری 6 م رتب 
صدر الاعمال الخلية والفرانة وتوفی سنة ۷۷ ه - ۱۲۷۷ م ثم صارت 
التمغات الى الزین امظائری عمد بغداد » وکان قد استوفی ما عله من 
بقایا الضمان بالضرب > نم اعد الله الضمان » فکانت (تمغا بغداد) بده الى 
أن قتل سنة ۸۸ ه - ۱۲۷۸۵ م۰۲ 

و کل ما علمناه انها كانت تعطی بالضمان » ومن الغریب آنها دامت 
کذلك فى مختلف العهود العثماننة حتی التنظمات الخرية فى ۲۷ شعان 


رم تاريخ العراق بين احتلالين ج۱ ص۲۸۷ و٥٤۲ ٠‏ 





ببس سس ا ا ا ی ا 
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۳۷۸ ه - ۱۸۱۰ م فألشت" ۳" ٠‏ وكان ضامنها الاخير السيد عواد والد 
السد على السيد عواد » فعرفنا أول ضامن واخر ضامن ٠‏ 

فعلمنا من حوادث معنة وكثيرة ان هذه الضرية (التمغا) أو رسوم 
الاحتساب كانت تعطى بالقطوع وتفوض الى طالبها الذى ترسب عليه فى 
شحه المزايدة * ولا تخلف عما بحری فى أصل الدولة وما كان عله العراق 
فى رسوم احتسابه ومنها ما خصص بما يسمى (فره طمغة) وهی من القننات 
عن سوق الغزل وعن سوق اضل وهکذا (الطمغة) الاعشادية ٠‏ 


والضرائى مثل هذه كثيرة متنوعة يصح أن نعد" منها رسم الدوالب 
وتخمين ما پسمی بالشواریق (الشواطیء) و گذا بع (التر کات) کل هذه 
رأينا آمنتها فى الحاصسل وفی مواطن اخری منها ما هو تابع لالة 
اللد أو بعض آوصافه ومنها ما هو عام متعارف فى غالب البلدان واللحوظ 
أن ما ورد فى آواخر القرن الثانی عشر وفی الوصل خاصة نری ما يشير 
فى وصفه الى ما هو معتاد الاعمال والصنائع ٠‏ 


ومما پوضح ذلك ان مقاطعة الاحتساب كانت تعطی بالقطوع سنه 
۷۸ - ۱۷۹6 م لمدة سئة كاملة وهى بلك السيية > فأعطىت لن فو ضت 
اله بسلغ أربعة الاف فرش ٠‏ ومثلها (قره طمغة) عن سوق الخل وسوق 
الغزل سنة ۱۱۸۵ ه ‏ ۱۷۷۵ م بمبلغ ٤۸٠١‏ قرش سنويا ٠‏ وهکذا (الطمغة) 
القطوعة سنة ۱۱۵۵ ه ‏ ۱۷۸6 م وهی من مقطوع الباصمه ورسم الدوالیب 
سنة ۱۲۰۵ ه ‏ ۱۷۹۰ م وتخمان الشواریق سنة ۱۲۰6 ه ‏ ۱۷۸۵۹ م و کل 
هذه من مقننات الوصل ۰ و کذا (سم الثركات) سنة ۱۲۰۹ ه - ۱۷۹۱ م 
بمسلغ ۰ قرش وتفاوت اهذه فى بعض البلدان فلة وكثرة وتراعی 
رسوم ما كان شائعاً فى الملد أو اكثر ما يقوم به من أعمال صناعية أو مواد ٠‏ 





٠ ۲۰۶ - تاريخ العراق بين احتلالين ج۸ ص۲۰۲‎ )١( 














o 

وان رسوم التمغا عندنا کانت غل الاوانی النحاسة وغل 
الفروشات من لاف وجاجيم وساثر السعات فى الاسواق ۰۰۰ وکل هذه 
لها نماذج وامثلة فى (محلة امور البلدية) + واذا كانت لا تخص بغداد 
والصرءة والوصل فهی نظائرها ٠‏ 

ولا ستطع احصاء امر هذه الضريية ٠‏ والامثلة الموضحة عندنا لا 
جاء فى الوصل یکمله ما جاء عن بغداد اکثر واكثر ٠‏ فقد عد المؤرخون 
ان من مناقب الوزير حسن باشا فاتم همذان انه ألغى عدة رسوم بفرمان 
سلطانی » ومنها یأمر من عنده : 

> اله كان يجلس فى ابواب بغداد موظف يقال له (جور باجی)‎ - ١ 
فکان يستوفى رسماً على الاحمال الداخلة الى المدينة > أو اارحة عنها مما‎ 
وهذا اما دراهم معدودة > أو أنه ستوفی الرسم من‎ ٠ يسمى (باجاً)‎ 
٠ الاحمال (عبنا) »> فلا يلاحظ الفقير والمنقطع » وحالة بعض الاشخاص‎ 
٠ وفى هذا تحصل نعديات كثيرة‎ 


5 كا ب 1 5 5 5 ء ۳ 
الا حطات والا خشاب ۰ و هده يحبى من شل (حورباحی) الداخل 3 ومن أغا 
حتی آنهم کانوا پستوفون من باعة السض ۰ 

و یه خد رسم عور من المارة اسم (باج العور) > و ستوفی سغداد ۰ 
وهل ألغمت هذه ؟ وقد شاهدناها الى أيام الشر وطة ٠‏ والامثلة السابقة 
عن الو صل تن ذلك ٠‏ وهكذا كان الامر مما لابطاق ۰۰۰ 


اه الدو له العتمانبه رسوم‌الاحتساب» و حعلت‌مکانها (ورعه صححه) 
فى ۱۵ جمادى الاولى سنة ۱۲۹۱ ه ‏ ۱۸4۵ م وهذه تطورت كثيرا وحلت 











o 

محلها قوانين الطوابع (فانون التمغا) » ولكن بغداد بقيت مستثناة كبعض 
الولايات الاخرى ۰ 

وكل ما نقوله الآن ان هذه الضرية تنوعت وزادت » وان الالغاء صار 
لفظاأو اسماً > واذا كانت هذه فى بادىء أمرها حسبة » فهى بوضعها 
الاخير من سنة ١941‏ ه ‏ ۱۸۷۷ م تعد من أهم ضرائب الدولة » وتوسع 
المالبون وخرجوا بالضرائب عن مألوفها وكان أصل وضعها حاجة فاهرة 
قاسرة » فمضوا الى طريق الحصول على الال بضروب منوعة > واعتقدوا أن 
فى ذلك خدمة الدولة وانهم أخلصوا فى العمل > ولم يدروا أن عملهم 
هذا أساء سمعة الدولة » وولد نفرة عظمة فسخط الش عب »> وتبدلت 
أوضاعهم من سىء الى أسوأ » تحاوز أولئك الحد > فأدى ذلك الى الكره 
القوى » فخذلت فى كل أعمالها > وصار يدعى جاة متفه الضرائب 
ب (دزدبانية) »> فهم منتشرون فى كل صوب يتعرضون بالذاهب والرائح > 
وأطلق عليهم الاهلون ب (زبانية) لما كانوا برهقون الناس > ويجعلونهم 
فى ريب من آمرهم فى تعدياتهم » وشبهوهم بزبانية جهنم ٠‏ 

وموضوع بحثنا ضرائب التجارة » فلا محل للكلام على (الباج) » ولا 
على (الطوابع) ولا (رسوم البلدية) وضرائها » فلها موطن اخر ٠‏ 

فى هذه وأمثالها لا يسعنا إلا أن ندون حوادث الضرائب > ونعلم 
أصلها وماهتها وطرق استفائها وما هنالك من آمور نعدها خير وسائل 
لعرفة ما كان بحری عندنا فى غابر الايام ومن هذه كلها یتوضح أمر القطر 
وما فبه من صنائع ومعاملات وما كان يؤخذ علها بقلة أو كثرة وهذا يعرف 
من حوادث اتدل ٠‏ 

ضرائس التحارة ا خارجية 

العراق فى أيام المخول والتركمان > وكذا ایام العمانبین لم تتبدل فيه 

أنواع الضرائب التحارية كما انه لم يتبع فى ادارته ومالته سوی ما كان 
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مالوفا ومقررا فه » فلا يتوهم ان قد تمدلت ضراثمه التحارية وسائر ماهنالك 
من موارد الدولة لمجرد أن يشاهد الرء لفظ (الخمرك) فى هذه الضرائب 
مما لم يكن معتاده » وأزيد انه لم بخضع الى تعرفة كمركية لدولته الاصلية» 
وانما أقرت هذه الدؤلة تعاملات وأبدت تحسنا عما كانت عليه الضرائب ٠‏ 


وهذه الضرائب لم تكن كأيامنا هذه دولية تابمة لاطراد » أو لنهج 
اقتصادى معان مما هو مشهود فى الدول او بعضها » وانما كانت الدولة 
تراعی العرف الخارى حرفا » واكتسست فى تعاملانها هذه شکلا" ثابتاً > 
وأكدتيب) فرامين الدولة الاصلية ء وان كل اعتداء علیها بقطع التجارة 
الخارجية » وبالتعبير الاولى كان التجار يمتنعون أحياناً من جلب البضائع حنى 
يستقيم أمر الولاة »> وينصاعوا الى االة الطسعة ٠‏ 


ولم تكن هذه جديدة » بل تغير اسمها »> وتندل المصطلح » وهی 
العروفه ب (ضريبة العشور) » ویستوفها (الشار) » ومر بان ذلك > وان ۱ 
العثمانيين استعملوا هذه الضرية بلفظ (كمرك) ٠‏ وهذا ماخوذ من كلمة ۱ 
ابطاله هی (كومريكو) ٥0ع‏ وتطلق على محل الحایه > ويراد 
بها نفس الضرية ايضاً » دخلت اللغة الترکسة بعامل القرب والتحارة 
التصلة بهم قل أن تعم المالك الاخری » أو تشم من طریقهم ۰ وهکذا ۱ 
كان شأن الدولة فى مصطلحات السفن الحربة والتحارية ٠‏ 








و البحث سل بنواح عدیدخ لا سحر د عنها »> ومن الضروری فی 
هذه الخالة أن نعرف عنها شتا يفسر ما عندنا وهی الضرائی فى أصل 


| 
.هت = ص ۰ ل ۰ ۰ 
الدولة اعنى ضرائب الكمرك ومكاتتها فى الدولة العمانة » وكذا الضرائب 
فی العراق > ودرحه الا آو الان بياء وهکذا ما و لدته أوضاع الدولة 1 


الى ۴ عهدها ٠‏ والموضوع واسع الاطراف » لا بخلو من غموض > ۱ 
أو آغراض ولدها الزمن » أو حدئت من جراء التحكم الشهود + +۰۰ و بهمنا ْ 
الكلام 2ي ذلك بقدر واه نتحاوز حدو د الاختصار ٠‏ 














0۵ 
١‏ - الكمرك فى الدولة العثمانية رقبل فتح بغداد) : 


كانت الدولة بلا ريب ماضية على حالة فى الكمرك الى أن فتحت 
بغداد فى 4 جمادى الاولى سنة ٩2۱‏ ه - 164 م ولا شك انها فى 
جميع الماك الاسلامة سائرة على نهج الشريعة » لا تختلف عما ذكر الا 
أن تکون شحة تعامل أو عقد والا فانهم فى الغالب .كانوا يراعون فيها 
مذهب الامام أبى حنيفة » ویحمل فى هذه الالة التجار صكوك تجاراتهم > 
أو براءاتهم » وتراعی فى الغالب بعض التسهيلات مما تولدت منها 
(العهود العنقة) أو ما یسمی ب (الامتازات الاجنية) ٠‏ 


وضرای الدولة فى الكمرك قبل فتح بغداد كانت تستمد احکامها 
من کنب الفقه » ونراها مدونة فى (شحة الفتاوى) » وفى (فتاوی علي 
أفندى) > وفی (بهحة الفتاوی) » وغير ذلك مما لا محل لتفصله و کانت 
الضر الب توخذ على آساس ۳ تشویقاً للاجانب فى الاخذ من بضائعهم > 
واس ع۸افات تحار به معهم اذ أن الادخالات فلله » فکان لاد مما 


شوی 6 وال" -كلفة فيه بامل الاستيراد 0 


وفی هذه الالة كانت الدولة فى فو"تها وابان تسبلطها على ممالك 
كثيرة » فکانت نراعی فى الاکثر الامر الشرعی ء فتأخذ عما باع من 
الدهن والعسل وما مائل ٤/۱‏ أفحة"“ » وعن حمل القماش من الصوف 
والوبر والخبوط والحوخ والكتان والقطن > وكذا القصدير عن كل حمل 
اقحتان ۰ وعن حمل الائمار عن کل واحد افحة » واذا تکاثرت مادتها 
وقلت تمتها أخذ عن کل ثلانة أحمال افحتان ٠‏ ويؤخذ عما یوزن 
بالقنطار عن كل قنطار آقحتان واحدة من البائع والاخرى من المشترى ٠‏ 
وهكذا عن الاحمال كحمل العربة من البصل أربع اقحات » ومن السمك 

ولا »(الاقتجة) نقد.معروف من ایام الغول فی القول'السابع الهجری - 
وان العثمانین استه‌ملوها منذ سنه ۷۲۷ ه ۱۳۲۲۱ م والتفصیل فى کتاینا 
تاريخ النقود العراقية ص۱2۱ - ۱۶۲ ۰ 
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تمانی اقحات » وعن الارز ثمانى اقحات ۰ ويؤخد عن حمل السشنه 
ماه و ثلا نون اقحة + 4 ۰ 





وما يرد من الافلاق والفرنج والدوبرنيك والواطن الاخرى عن 
كل ما يأتى منها ۷ من الآفجات ۰۰۰ ويطول تعداد ذلك مما یوخذ 
عن المعادن وغيرها » ومن ثم نعرف اجمالا مقدار الأخوذ قديما الى أيام 
اسلطان محمد الفاتح » وبعده حصل تعديل نوعا 6 ژ سس تطح آن نعان 
القوائم لكل عصر > أو عند حدوث کل تحول بحبث تمکن من معرفة 
الضرائب ومقادیرها أو قاسها بما هو معروف الآن » ومن ثم نعرف مالية 
الامة اجمالا" » وما كان یتحمله الاهلون من هذه الضرائب > فتؤخذ 
رأساً او بالواسطة » ویعین ما یفی باطاجة أو ما هو كمالى الا أن هذه 
الضرائس تابعة لاستقرار امالات الافتصادية فى العاملات بخلاف مقاسس ۱ 
الامم الحاضرة فى واردها ومصروفها » تستطع أن خمن ذلك بوجه 
التقربب وان لم تكن لديا أرقام قطعبة ٠‏ 

وکان الس‌اطان محمد الفاتح آول من جمع التعامل العهود فى ۱ 
الضرائب » وما قرره الشارع فبها ۰ آمر بجمع التعاملات ومراعاة 
العهودات فى الدولة » وقرر ما يحب وما كان جارياً ومالوفاً عند فتح ۱ 
استتبول » ثم جرى عليها بعض ما يستدعى التحرير' "۰۰۰ ولكن لم ظ 
شاهد فى حال من الاحوال تدیلا" کبرا » أو تخيراً مهماً »۰۰ ولا بهمنا ۱ 
قصل ذلك فى حالة سريعة مثل هده عد وانما تکفی بالاشارة + رظان ۱ 
عند هذا الحد ٠‏ 2 ظ 
۲ - الكمرك فى الدولة العثمانية (بعد فتح بغداد) : ۱ 

كانت حالة الدولة العمائة فی نطاق محدود فی معاملاتیا الا أن 
الأمر توسم فى أيام السلطان سلسمان القانونی » ولا شك ان هذا التحول فى ۱ 
الادارة » وفی القوانين » وفی الثقافة قد تکامل آثر فتح بفداد » ونری ۱ ۱ 
او سا پس اید E‏ ۱ 


رم قانوننامه آل عثمان ٠‏ 











۷ 


ايفين کال تناو شدلات كيرة فی الدؤلة ونعتقد ان لغداد دخلا فى 
هذا التحول الكثير ه واذا كانت أدلتنا كثيرة فى آمر الثقافة وانتقالها أو 
اقتاسها » والآداب وتكاملها > والعلوم وتطورها من ذلك الطریق فان الضرائب 
لا يعوزنا اشر مشاهدة السدل مها من نفس الطریق فانه کبر جدا ۰ 

ان بغداد كانت قدوة فى قافتها لاکر فاتحبها والمتغلين عليها > 
وان العثمانيين كان آمرهم فها لم بختلف عما كانت عليه فى عصورها 
السالفة ٠‏ وان غالب المراجع فى الضرائب خاصة شاهدها فى هذا العهد 


٠‏ وبعده > فلم يكن حادث دون أن ندرك علاقته » فوجب أن نلاحظ أحكام 


الضرائىب فى أيام هذا السلطان أى بعد الاتصال بالعراق » وهكذا نراعى 
فى بحثنا ما جرى على ید أخلافه من بعده قبل أن نعين ما عندنا » وان نعلم 
درجة التأثير والتأثر فى القوانين ٠‏ 

ولا يصح أن نفهم ان ادارة بغداد صارت تابعة من كل وجه للدولة 
فهذا مما لا تقول به » وانما جرى الاتصال ٠‏ فالوثائق لاصل الدولة معروفة» 
والمشهود انها لا تختلف عن أصل الضرائبٍ فى العراق > والأخذ واحد 


بل ان أصل ضرائب الدولة الشمانية (عراقة) بلا ديب > وان التأثير الاخير 


أيام اتصال العتمانبین لا ینکر وجوده بوجه ٠‏ 

ان القوانين قل السلطان سللمان قلملة ومحدودة » وأما فى یامه فقد 
تکاثرت ٠‏ ومن أقدمها ما كان بعد فتح بغداد أعنى به (قوانین آبی السعود 
العمادي) وهو شخ الاسلام آنثذ » وعمله شرعی وتعاملي » وان قوانينه 
موجودة بتفصلها > وأجملها اخرون فى الجمع والترتب + ولعل ما ذکر 
من الراجم پیصر بالمالة احمالا" مما تعرض له ابوالسعود » وعلى عینی > 
وفوجی بك > و کانب جلی > وصاری محمد باشا الدفتری » واخرون 


م ينس التاريخ منهم اکابرهم ٠‏ 
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ومن مراجعة القوانين الدو :ه فى آیام السلطان سلیمان القانو نى علم 
حاله الضرائب التحارية وانها أومسع من ایام سابقيه 3 وظهر مالىون 
عدیدون حاولوا اصلاح الخلل الالى » والقباس الذی كان أبام هذا 
السلطان » ولم یعدال فى ایام أخلافه » فتولد الاضطراب المالى من جهة > 
وتمكنت عهود جديدة بين الدو له العثمانية € والدول الاخرى مما أدى ا 
تشست الحالة الاقتصادية والسياسية ۰ 


ومن الجدير بالذكر : 


١‏ - ان الدولة الشمانبة كانت لها تعاملات مع الدول المجاورة وان 


۷ د ا این اقرا م کن قد مع افر ید 


۳ ب حاءت معاهدة سنه ٠‏ ه ‏ ۱۱۵۰ م مؤكدة لا هنالك ٠‏ 


5 معاهدة سنه ۷۰ 2۵ - ۱۱۲۵ م + و هده عقدت على ۳ 
ساقتها » واعتبرت الضرائب جل اساس ۳ سيد أن کانت 7۵ ومنعت 
من استفاء رسوم آخری > وأن لا يؤخذ عن (الاذن للسفنث) أكثر من 
اه اقحة ۰ و اعد النظر ضها »> بل حددت فی پگ ۹ هھ ۱۸۰۱ م 
بان الانكلىز والفرسسين من جهة وبين العثماسين من الحهة الاخرى > 
فأيدت أحكام المعاهدات السابقة ٠‏ 


وفی سنة ۶ ه - ۱۸۳۸ م عقدت معاهدة تحار بة مع الفر سسين > 
فکانت مساعدتها واسعة جداً ٠‏ وهذه اشترك فها آخرون ٠‏ وبعد التتظمات 
عقدت مع الدول معاهدة تحارية ففرت ما هنالك وتأكدت سنة ۱۲۷۷ ه _ 
۵ م وسنة ۱۲۷۸ ۵ - ۱۸۱ م * وهکذا تصنت رسوم الترانست 
(مرور الاموال التحاریة) وهکذا توالت العقود حتی احتلال بغداد سنة 


۵ هھ ۱۵۱۷ م ۰ 
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وفی آواخر المهد الشمانی آلغت الدولة العثماية الامتيازات 
الاجنسة فى ۱۷ شوال سنة ۱۳۳۷ ه - ۱۹۱6 م بقانون وجب العمل به 
کون ۳۰ ایلول 1415 م ٠‏ فکانت حرة فى وضع الضرائب الكمركية > 
وحعلتها تابعة لا بعقد معها من معاهدات » او یتفق عليه من‌سادلات افتصادیه > 

فزال التحک الاقتصادی نوعاً ٠‏ 


ضرائس التحارة | مذارجية 
او الكمرك فى العراق 


ان ضرائب العراق لم تكن نابعة لادولة العثمانية من كل وجه الا 
أن خيرات الک زد تابعة لعهود الدولة وعقودها » فكان العراق مراعياً 
هذه العهود وما هو جار من تعامل قديم فى اطراد ما هو مستقى من حقوق 
متقابلة أو متمائلة فى ماهتها » والاختلاف طفيف أو شكلى نوعا من جهة 
أن أصل الضرائى واحد » والمخالفة ناجمة من عهود متحددة > وحقوق 
مشادلة أيام العثمانسين ٠‏ 


و کل ما نعلمه ان الدولة كانت بعندة العلاقة بالعراق وبالملاد العربه 
من امد غير سر وربما نيد متقطعة م ولکنها من حين اتصلت بنا تحددت 
العلاقة بالثقافة » وتولدت التحولات فى الادارة حتى الضرائب > وفى أمور 
عد یدة ٠‏ بدا ذلك من تاریخ صلته بالعر اق ولا محل لتو ضصح الضر الب > 
وما حدث فها من تطورات قد تکون من الهاماته أو متراققة للروابط 
ااشهودة به » بل حد افتساس الثقافة فى هذه الايام كان تهالك زائد محصل 
الاشتراك فى آمور كثيرة » والعراق تأثر بلا ريب فى عهود الدوله التعلقه 
بالضرائى الکمر کة ٠‏ 
نصوص هذه الضرائب : 

لا ينكر ان العراق متصل بأمم من طريق البصرة » ومن الشمال > 
ومن الشرق ومن جميع آطرافه ولا شك أن الوقائع الوبلة من آوشة 











| 
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وامراض فتاكة » وحوادث غرق » وتخریات حروب أو وقائم حريق قد 
فضت .على وثاثق عديدة » وفقدت من حراء ذلك وسائل المعرفة » بحث 
صرنا نلتمس الاشارة فى بعض الآثار التاريخية أو المدونات المالية » او بعض 
الفرامين » وأقوال السباحين ٠‏ 


وهنا الاستقاء ضروری > والاحاطة واجة > ومن أين یتأتی ذلك 
والحالة ما ذكرت ۰ و کل ود من العوامل المذكورة كاف للقضاء على 
هذه الوثائق ق » ومع کل هذا لم نة بنقطع الامل ولا نزال نتوهع طهور الستندات 
(تکشف عن الغرض یت , آهم ما هنالك اننا شاهدنا فى العراق 
قوانین ال عثمان وقوانين أبى السعود كما شاهدنا فى أصل الدولة وفی 
عاصمتها ٠‏ 





ومن أقدم ما یمود لهذا العهد القوانين التى مر ببانها ٠‏ ولا شك انها 
مسا کان يطبق فى العراق > ويهمنا ما له خصوصية » واتصال ماشر 
بالعراق من وثائق » فقد وجدت (فرامين) تخص العراق جاءتنى عفواً ٠‏ 
قدمها لی مساعد استاذ 2 جامعة استشول (سست اسمه) سنة ۹ م 
لاوشتیا ‏ الراد من بعض مصطلحانها التی ربما تکون خاصة بأنحائنا > 
فجرت المذاكرة معه حولها » وکنت ألخص ما كان يدور البحث فه فى 
مذ كرات أدوتها + وجل ها علمته مھا انیا انیت مطاقة للد اش 
ومؤاكدة لاحکامها کا ان الحوادث التاريخة » والمؤلفات الالة او الادارية 
تعين الحالة الالة ٠‏ 


و اقدم هذه الفرامين المؤرخ سنة ٩۵۵‏ ه ‏ ۱۵۵۱ م الى والي البصرة > 
وكان قبل حرب البرتغال أيام مسيدى علي » وکان العراق آذ متصلا" 
بالهند مباشرة » فحاول البرتغال أن یجعلوه معهم وبواسسطتهم > والآخر 
بتاريخ ٩۸۲‏ ه - ۱۵۷ م والال واحد تقرباً ٠‏ 


واللحوظ أن هذه الفرامین لم تفرق بين ضرائب الاموال التحارية 
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داخلاة و خارجاً وفها التفاتة الى ماضی العهد ایام الماسيين » فتقتصر من 
هذه على موضوع بحثنا » وهو ما يخص الضرائب الكمركية ٠‏ 

۱۲/۱ كان يؤخذ أيام الساسین ومن بعدهم على الاقمشة (البز)‎ ١ 
وفی هذا العهد أخفضت ای ۲۰/۱ ومثلها الحديد والفولاذ واما الحوخ‎ 
> والسمولات الصوفة الاخری فقد كان يؤخذ عنه ۵/۱ ومثله الدادصینی‎ 
والقرنفل » والفلفل » وجوزة بّوا » فصار بستوفی عنها ۱۵/۱ والامتعة‎ 


الاخرى بو خد عنها ۳/۱ كن يو خد ٠۰۰/۱‏ من عشانها باسم (غلمانتة)"۰۱ 


۲ - يؤخذ من القوافل من الشام وحلب افمشتها من جوخ وصوف 
و کمخة و سحاد ۰ ۴ ۰/۳ و ادا فلت 3 ۲۰/١‏ € كما بو خد 
من هده ۱۰۸ باسم علمانه » و هده لها آم فى الدو له العثمانية اضا ۰ 


۳ - يؤخذ من الاموال التی يأتى بها الاعراب على الجمال عن کل 
حمل بعير دینار ذهاً » وقطعتان من العاات العربة ٠‏ ۱ 


> - يؤخذ من فوافل العحم من اللار وغيرها من ال او الرا كب 
الحر بة /۱۳ واذا كانت مقادیرها قللة فوْخذ من ه : ۱۰/۰ و کذا 
مما برد من الاحساء والقطف والحرین وبوشهر ۰ واما الوانیء الاخری 
ووّخذ منها ۲۰/۱ ۱۰۰/۱9 قطعة عناً باسم (غلمانية) ٠‏ 

ه - واذا تأهت السفنة (نسمی مرک على الاقلاع من البصرة 
حاملة آموالا فان (الشابندر) یتفق واصحاب الضائع على أخذ مقداد من 


امالغ » واذا رجمت خالية فلا يأخذ شيئاً ٠‏ واذا حملت دهن الودك فيؤخذ 


ا 


٠ وردت فى كتاب مؤذن زاده باسم (غلامية)‎ )١( 
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, 2 وج‎ 1 ٠ ۰ 

عن كل ( منو ) خمس افحات وهشتى '! واحد » وعن الصبغ الاحمر 
ثلاث افحات وهشتی واحد »> وعن کل مائه حزه من الصوف اقحات 
وادا نقصت عن خمسین اخد ۲۰/۱ > ويؤخد عن كل بشت من الحوخ 
افحتان » ومن الشلح من الحوخ افحة واحدة وهشتى واحد » وعن كل غترة 
١‏ افحة » وعن كل يشمغ (يشماغ) > اقحات ٠‏ ولا يؤخذ شیء عن 
والحار جف (شرشف) ۰ 

٩‏ - بعد أن يتم أخذ العشر من السفينة بالوجه الذ كور > و تستعدللذهاب 
بعطی (حق النواب) عن کل حمل سفنه ١‏ افحة ۰ 

/ا ‏ أن التحار الواردين من حلب و الشام ومن بغداد ومن آماکن 
اخری اذا جاژا بأحمال + يعطون العشر كما مر + فاذا عادوا مرة أخرى 
وذهوا دون أن یصرفوا الاموال فلا يؤخذ منهم (حق البواب) الذى یراد 
به (الغلمانية) كما يظهر ٠‏ فاذا باع التحار أحمالهم فيؤخذ من الشتری 
»> ويؤخذ منه ذراع (غلمانية) واذا قل المع عن اطمل الواحد فلا 
يؤخذ » وفى هذه الخالة تکون الدولة قد استوفت رسوم السعية او (ضرسة 
الساعات) ولا تدخل فی وع الضرائب الخارجة ٠‏ 

وفى ما ذكر بقبت العلاقات التحارية مع المجاورين نوعاً على هذه 
الحالة وهذه الفرامين احتوت تفصيلات كثيرة » وان الدولة لم تدل العتاد 
الا ما مرت الصراحة به مما كان متعاملا فى العهد العاسى وما بعده فى 
أيام الغول والتركمان > فأبدت فضلا" فى تنقص المستوفى من الضرائب 
وصار هذا سنّة فى معاهداتها » وساوت فى القدار المأخوذ > وكان الشاه 

(۱) اثر الفتح العثمانى نشاهد ذكر الهشتی مقروناً بالآقجة ٠‏ 


واللفظ ایرانی » ويقصد به ثمن الآقجة ۰۸/۱ ذكرت فى الفرمانين المدونين 
أعلاه ٠‏ وفى النسخة الخطية الموجودة عندى من (قوانين آل عثمان) . استعمل 


هذا النعت فى القرن العاشر الهجرى » ولم نجد له ذكراً ولا هو دارج فى 


العهود التالبه ۰ 














۳ 


اسماعيل الصفوی لم يغير العهود » وحصر التحف فى الافمشه (البز) 
ومنع من آخذ غيرها أى انه لم بسدل معتاد الضرائب التجارية الخارجة' ء. 


ولا أرانى فى حاجة الى بان ما كان جارياً فى اصل الدولة العماننةه 
كان هذا معلوما فى قوانين آل عثمان » ومتعينا فى عصورهم المختلفة > 
فتقرر الرسوم على الاموال التحارية داخلا" وخارجاً بالنظر للنقود المتداولة 
59 ا 8 زلملة(0؟) أو فرش + 


التبدل فى الضرائب 
١‏ العاهدات وما آحدئت : 


لم يحصل تبدل مستمر فى الضرائب كما هو الشأن فى هذه الايام 
التحولة فى أوضاعها ولم تشر مطالها متوالاً فى قوائم آئناء هذه 
التحولات بين آونة وأخرى لتدوين الحوادث البومية عنها ٠‏ وعندنا أن وفائع 
البرتغال غيرت الاوضاع السابقة الالوفة فا حدئوا ما ادا فى توجسه 
التحارة الهم وانتزاعها من ممالك الحط الهندی والخلح العربی ۰ فقد 
كانت التحارة ماضة باستمرار واطراد واکنست اس ققراراً من أيام 
الساسین الى أن ظهر البرتغال فى تلك الانحاء فکانت العلاقات التحارية 
بنجوة من تأثير الوضع الدولی ٠‏ یوضح هذا ان هذا البحر كان لا يعرف 
غير التحارة وادارة السفن لتسهيل آمر تداولها وقد أتقن آمر السير 
فه اتقاناً تاماً بما تسر له من مادة علمية للبحار ولعلم الفلك اللساعد 
تحشق آسفار الیصر » فظهر علماء فى فن البحار وعلومه كانت شهرتهم 





(۱) تاريخ العراق بين احتلالين ج۲ ص۱۰۱ ۰ 

(۲) الزلطة وردت أحياناً بلفظ (صورتی) فاضطرب الکتاب فى 
آمرها » فاقتضی التنبیه الى ذلك دفعاً للالتباس كما حاء فى فرامين آل عثمان 
وغيرها ۰ والتفصیل فى کتاب تاريخ النقود العراقبه ص۱۶۸ و٩۱2‏ ۰ 
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كبيرة ومن اشهرهم احمد بن ماجد وسلیمان الهری * ودون هؤلاء اثارا 
حمه وحفظوا لو لفات السبابقه وزادوا علها ما تحدد لدبهم من علم ۰ 
ولم ىدل الوضع الا ظهور الرتغال فی الحر الهندی وفی تلا 
الانحاء فى أيام دولة المماللك فى مصر ٠‏ فكان حادثاً عظيما فى تمدل 
الاوضاع وتفیر المالوف وامتد الى ايام العثمانيين مما هو معلوم فى التاريخ 
فاما استولت الدولة العثمانة على مصر وعلى العراق رأت من آکبر المهمات 
أن نستولى على سواحل بحر الهند من جنوب جزيرة العرب فكونت 
اسطولا حرباً للوقيعة بالبرتفال » ومن ثم كانت السيطرة على الخلیج 
العربى وما اتصل به الى البحر الاحمر (بحر القلزم) ٠‏ 


أودعت قادة الاسطول الى أمير أمراء مصر سللمان باشا فنهض فى 
آواشر المحرم ا 5 ه ل ۱۵۳۹ م وقام بالملهممة وعاد ٠‏ وفى المرة 
الاخرى اودعت الأمر الى « پیری رس » فى سنة ٩۵۵‏ ه ‏ ۱۵۵۱ م 
بما لديه من قوة فاستولى على مواقم بحرية مهمة فى سواحل البلاد العربية 
ودمر جش الرتغال » ووصل الى النصرة الا آنه ترك الاسطول فى الح 
العربى وسار بقوة قللة قافلا الى مصر فكان ذلك محل الاتهام وعوقب 
على فعلته هذه ٠‏ وكانت الدولة الشماننة فى سنة ٩۹۵۳‏ ه ‏ 1655 م فد 
استولت على الصرة تأمنا للاتصال بالبحر فأخذانها من (آل علان) واملها 
أن تومن الانصال بالهند من الحهتين مصر والمصرة ۰ وكان السلطان 
محمود ملك کحرات قد طلب انقاذه مما حل به من آمر اللر#تفال وأن 
بسهل أمر الاتصال بالهند » وذلك ما دعا الدولة العثمانية أن تقوم بسا 
قامت به وان لا تهمل الامر وأن تعين الاميرال (سدی على رئس) فتوله 
قادة الاسطول لىمضى به الى مصر فنال (امارة البحر) > فلافی الضربه القاسبة 


۰ ٩۷ - ٩۳ص‎ ٤ج تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١( 
بيرى زئیس من رجال البحریه العروفین وترجمته فى الجلد‎ )۲( 
۰ ۷۰ - الرابع من تاريخ العراق بين احتلالين ص۷۷‎ 
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من البرتغال ومن الزوابع ایضا" الامر الذى اضطره الى الالتحاء الى سواحل 
الهند والعودة على طریق الس الى بغداد""" ۰ 

93 ندال تاياغ أن هنز النقذ ران امل ان سید 
دولته الكرة على أعدائها وترجم إلى ماض من العهد فى فوتها فتزول 
السطرة اليحرية من البرتغال ٠‏ الا أن ذلك لم يتم ولم تفلح الدولة من 
جراء آنها قد اعتراها وقوف ثم انحطاط فلم يستفيدوا من اعماله وما اعده 
من توجبه علمى لاصلاح خذلانه بوقوفه على الاعمال البحریه وعلی 
العلوم الساعدة للکشف عن الطرق البحرية للسير فى هذه البحور ٠‏ 
فنقل رسائل عديدة لأحمد بن ماجد ولسلیمان الهری الى التركية 
وكان قد وجدها فى الهند فجمعها فى كتاب سماه (المحبط”"') ٠‏ وكان 
العرب فى القرن التاسع الهجرى وما بعده قد برعوا فى علم البحار ووضعوا 
آثاراً نافعة فه زادوا بها على من تقدمهم اکستها التجارب والاتصال بايران 
والهند والصين فتكونت محموعات نافعة تأمنا للتحارة ٠‏ 

وعلى كل حال جاء فرمان سنة ٩۸۲‏ ه - ۱۵۷6 م مبينا الحالة 
الألوفة فأقرها على ما كانت عليه فلم بحصل ندل فى العراق ولا فى أصل 
الدولة الا ما قدته به المعاهدات » واکر تحول حدث هو ما أجرته المعاهدة 
المؤرخة فى أواسط جمادى الآخرة سنة ۱۰۸۰ ه ‏ 1559 م لا احتوته 
من تغیر كي فى الضرائب الكمركية . 
؟" ‏ قائمة فى المعاهدات : 

ان الامتازات الاجنسة المعروفة تستند الى المعاهدات القديمنة ۰ 
وهذه فى حالتها القطصة عبنت الحقوق التجارية والضرائب المستوفاة > 
وغالبها كان فرامين تعطى للاجانب فى تعبين الخطة المالية معهم فى الضرائب 

ر۱) تاريخ العراق بين احتلالين ج٤‏ ص ۷۱ - ۹۰ و95 ٩۷‏ وفى 
(رحلته) 'تفصيل ۰ 

(۲) منه نسخة مخطوطة فى خزانة (نور عثمانية) باستنبول ٠‏ 
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ويها ما تمل" أن بصادم آوامر الدولة وقوامنها فى الضترائب: ۰ ولسکن 
هذه اذا عارضت القوانين الوضوعة فلا شك انها ترجح وان القوانن تنفذ 
على الاهلین وحدهم لا على الاجانب وذلك خاص بالضراثب الداخلية فلا 
تتحاو زها ٠‏ 

هذه العاهدات كانت حاسمة فى توجه حركة الولاة وان لا یخالفوا 
عهود دولتهم ومعاهدانها + وبين هذه المعاهدات ما هو سابق لفنح العراق > 
وجاءت المعاهدات الاخرى لا بعد الفتح مؤكدة لها فصنت الاحكام المتبمة 
الى ذلك الحين وسنها ما | انیت تعد بلا" ۰ وعقدت مع دول عديدة يهمنا 
منها ذكر ما له علاقة بنا أكثر من غيره ٠‏ 





وهذه قائمة فى بعض هذه المعاهدات : 

٠ م معقودة مع فراسة‎ ۱۵۳۵  ه‎ 94١ فى سنة‎ -١ 
٠ م معقودة مع فراسة‎ ۱۵۱۷  ه‎ ٩۷۵ فى سئة‎ 
٠ ه - ۱۵۷۹ م معقودة مع فراسة‎ ٩۹۸۷ فى سنه‎ - ۳ 
۲ م معقودة مع الانکلیز‎ ۱۵۸۰  ه‎ ٩۸۸ د فى سنة‎ ٤ 
۱ ٠ فى سنة ۱۰۱۱ ه  ۱۱۰۳ م معقودة مع الانکلیز‎ - ۵ 
۱ ٠ فى سنة ۱۰۱۵ ه - ۱۱۰ م معقودة مع الانکلیز‎ - ٩ 
ظ‎ ٠ فی سنة ۱۰۳۱ ه - ۱۹۱۲۲ م معقودة مع الانكليز‎ - ۷ 
٠ م - فى سنة ۱۰۳۳ ه  1574 م معقودة مع الانکلیز‎ 


وهناك معاهدات بين العثماسين والدول الغرسة ومنها المرتغال مما 
لا محل لتفصله كله ٠‏ ویهمنا ان نقول ان الولاة آحاناً قد فسروا نصوص 
هده المعاهدات بتفسيرات عديدة وأواوا نأو يلات متنوعه » کما أن تعاملات 
الدول غير موحدة فى مقدار الضرائب المأخوذة فكان مقدار هذه الضرائب 


(۱) التفصیل فى کتاب (امتیازات عدلیه) و(معاهدات عمومیه محموعه ۱ 
سی) ونفس معاهدة سنه ۱۰۸۰ ھ ‏ ۱۱۱۹ م ٠‏ ۱ 
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بعد فی ‏ نظرهم باهضا + وان الدولة العمانية كانت تأخذ عما یمضی الى 
اللاد الاخری مما لم یفرغ ويؤخذ أحبانا أكثر من العتاد » واذا لم تصرف 
الاموال فى أحد الوانیء وأريد قلها الى مناء اخر فقد كان بوخد عنها 
ضرية ٠‏ وکان التخمين فى أخذ الضرية أيضاً یزداد اکثر من القمة 
الحققية فى بعض الاحبان ٠‏ ومن جهة آخری كان يؤخذ عن النقود 
والذهب والفضة الواردة أو يحبر أصحابها على تبدیلها ينقد البلد أو تحويلها 
الى نقدهم وتستوفى الدولة ما يسمى ب « افجة القصاب » أو « دراهم 
القصاب » وكذا « رفتية » أو باسم « خرج » أو رسوم « اخراج » و « حق 
الواب » أو ما يسمى ب « غلمانية » و« رسوم مصدرية » ورسم « باج » ٠‏ 
وكانت تؤخذ الضرائب بأسماء مختلفة ما عدا الضرية الاصلية » فكان يعد 
هذا اححافا وعرقلة لامر التعامل التحاری ٠‏ 
۲ ل معاهدة سئة ۱۰۸۰ ف = 1559م : 

هذه عقدت مع انكلترة فتلافت كافة الاضرار المذكورة ونصت على أن 
المأخوذ عن الضرية بحب أن لا يزيد على ۸۳ » فكان تعديلها مهما ٠‏ ولعل 
السب فى عقدها ما جرت عليه الدولة من تزید فى الرسوم > ولكن لا يهم 
ذلك بالنظر للاجانب وانما يهمهم المأخوذ منهم » فحاءت هذه معداة لكل 
ما ذكر ورفعت كل ما عده الاجانب حفا م وفنها تعرف الضرائب 
الفروضة من الدولة فأرادوا رفعها عنهم فجاءت هذه المعاهدة مراعية التدابير 
كافة لرفع الاجحاف وازالته ٠‏ 

وهكذا منح للتحار بعض الامتبازات وفها تفصلات لا محل لايرادها 
كلها ٠‏ وان العهود العتىقة تستند الى هذه العاهدة المعدلة لجميع المعاهدات 
السابقة »> فقلها الآخرون أو عقدوا معاهدات موافقة لنصوصها أو ممائلة 
لها » وهذه المعاهدة عندى سخه مخطوطة منها منقولة من سحلها الاصلى 
فى غرة المحرم سنه 8م٠١‏ ه فى ایام الوزير داود باشا » وجاءت المعاهدة 
المؤرخة سنة ۱۱۵۳ ه  11/4٠‏ م العقودة مع فرنساعلى غرار تلك > 
ولا تختلف فى الضرائى عنها ۰ وهكذا كان محری العاهدات الاخرى ٠‏ 














۸ 

آما النصوص التاريخية ومژلفات العلماء فيما جرت عليه الدولة فلم 

بغير شيثا من تاريخ الضرائب التجارية الخارجية ٠‏ ففى كتاب (قوانین 
ال عثمان در خلااصه: مصامن ون دیوان) وفى كتاب (دسىستور العيق 
اصلاح الخلل) و (رس‌اله فوجی بك) و (نصائح الوزراء والامرام) کل 
هذه مما پقرر الخالة التى كانت عليها الدولة من اضطراب مالی ٠‏ ولا يهمنا 
فى موضوعنا الا الضرائب الخارجية » وللاستاذ یعقوب سر كبس فى موضوع 
التزام (كمرك بغداد) بحث ممتع آورد فه وثائق مهمة مما يتعلق بذ ك7 3 


ومن أهم ما يتعلق بنا المعامدات العقودة مع ايران مما يتعلق 
بالضرائى التحارية ٠‏ وهده لا تخرج عن التعاملات التحاریه بين الدولتين 
وهی ذات صلة بالعلافات الدولية وقد توفرت لدينا مجموعات مهمة منها 
ریما عدنا الى ,بحثها مستقلة » فالوضوع لا يحتمل الآن التفصل ٠‏ وكل 
ما نقوله هنا : ان احدى الدولتين لم تقدر أن تتحكم فى الضرائب نحو 
الاخرى والا جرى التهريب أو انقطع التجار عن التعامل وأفسدوا على 
الدولة أمرها وأخلوا بوضعها التجارى كما جرى ذلك فى أيام داود باشا ٠‏ 
فقد اتفق التجار على أن لا بحلوا بضاعة من الخارج لا رأوا من تحكم 
فاضطر الوالى الى الاذعان وان لا ,يخالف العتاد ٠‏ والحادث الواحد يعين 
الغرض > وفى وفائع تاربيخة عديدة لا تهمنا تفصلانها الآن ما يعين اللالة 


٠ بوصوح‎ 


ومن الامثلة ما كان فى أيام المقيم المرريطانى سغداد وهو (المستر ريج) 
كانت حصلت مشادة ببنه وبين الوالى داود باشا بخصوص اخذ رسوم على 
الاموال التحارية زائدة عن المعهود فطالب بمراعاة التعامل الأمر الذى أدى 


(۱) كمرك بغداد فى عهد السلطان مراد الرابع وخلفه السلطان 
ابراهيم من سنة ٠١55‏ ھ ‏ ۱۱۳۹ م الى سنه ۱۰۵۱ ص ۱۱۱ م ۰ نشسرت 
فى الحزء الثانی والثالث من السنه الخامسة لحله غرفه التحارة واستلت مستقله 
وطبعت سنه ۱۹۶۲ ۱ 











زر 

الى مغادرته بغداد > فحاء تفصسل ذلك فى مقدمتی ل (رحله النشي 
البغدادی"۲۲) » وحل" ما هنالك ان التحار اضطربوا ليك » فانتھاٹ ال 
باطااق: الاموال ویمتادرة (الستر :ديجي بنداد نهاناً + 
>٤‏ اخالة العامة : 

فد عرفت الخالة العامة من وحوهها الختلفة وان التفصلات بوفائعها 
الخاصة مسوطة فى (تاریخ العراق) ٠‏ وان المعاهدات المذكورة تستند الى 
العاهدة لسنة ۱۰۸۰ ه وجرى العمل بموجها الى عهد التنظيمات * 


عبد التنظمات الخيرية 


ان العاهدات الانكلزية فى المحققة أصل الضرائب الكمركية ودام 
حكمها الى أمد طويل » وتعد من أجمع المعاهدات وعلها ستند (الامتمازات 
الاجنسة) ٠‏ والعاهدات التالله لها لم تفر ماهتها لا سسما المعاهدة المعقودة 
فی سلخ ذى القعدة سنة 115 ه ۱۸۰۲ م فانها أشارت الى التعديل وانه 
مز مع اجراؤه ولكنها مضت على سابق العهد مستمرة الى (عهد التنظيمات 
الخيرية) فلم یقع تبدل ولا تحول فى أمر الضرائب ٠‏ 


وفى التنظمات الخيرية : ان الاصلاحات الغرببة ولدت ثرا محسوسا 
فى الادارة والثقافة لما قامت به فرنسة من 'نورة أعقبت ذلك الاصلاح فسرى 
حكمه ٠‏ وصارت الدولة العثماننة ایام السلطان سايم الثالث تتطلبه فلم تستطع 
أن ىقى بنحوة من التطورات ٠‏ ولم يفلح هذا السلطان فى مسعاه » ولكنه 
ترك أثراً ومضت الدولة فى سل الاصلاح + آما الضرائب فانها لم تتفیر 
فى حالتها الدو له ومعاهدانها المعقودة » فان فرنسة عقدت معها معاهدة فى 


رم نقلتها من الفارسية الى العربية وطبعت سنة ۱۲۷ ه - ۱۹۶۸ 


؟) الدستور النقول الى العربية ۱2 ص۲ ترجمة نوفل نعمة الله 
نوفل ٠‏ ببروت (المطبعة الادبیة) سنه ١١اه‏ ۰ 























V+ 


أوائل شهر رمضان سنة ۱۲۰٤‏ ۸ - ۱۸۳۸ م » وهذه لم تبدل نوع الضرائب 
ومقدارهما 2 


الى هذا التاريخ كانت الضرائب تؤخذ بمقتضى العهود والامشازات 
القديمة فلا تتجاوز ۳ وتصنت فى الوقت نفسه تعرفة كمركية للادخالات 
والاخراجات » الا أن هذه المعاهدة محددة بوقت معين ولم تكن طبق الأمول» 

بدا عهد التتظمات الخيرية بظهور « خط گلخانه » فى 4م شعان 
سنه ۵ هھ و۳ شرین الثانى سنه ۹۵ م وتلخص فی أنه عق اة 
وخمسين سنة لم يقع انقباد للشرع الشريف ولا حصل امتتال للقانون المننف 
بداعی الغوائل المتعافبة والاسساب المتنوعة فولدت هذه االة الضعف والفقر 
وكان الأمول ان الدولة اذا كانت تابعة لقوانين مرعة تنال حظها من الرقى 
والتقدم فى مدة فصيرة » فكان من اللازم لحسن ادارة المملكة وضع بعض 
القوانين الجديدة فيما يتعلق بحفظ النفس والال والعرض وكبفية تعبين 
(التكاليف) أى الضرائب وجمع النود المقتضية و تحدید مدة استخدامهم ۰۰۰ 
الى أن قال : ان أصول الالتزامات قد كان من الآلات المخربة للدولة فلم تجن 
نفعاً منها > وان من الواجب تسین ضرائب مناسبة لقدار المالية والقدرة على 
الاداء فلا يؤّخذ ما زاد على ذلك > وهكذا الحش وان تكون مدة الاستخدام 
فيه أربع سنوات أو خمس سنوات » وان يكون كل واحد مالكاً حق 
التصرف بأمواله وان يساعد أهل الذمة وباقى الملل بالساعدات الشاهانية الى 
اک ا ۽ ۱ 


وبهمنا آمر الضرائب فقد حدد طريق الاخذ وقد بما یملك أو يقدر 
على (الاداء) ولا شك ان هذا لم يؤثر فى التجارة الخارجية وضرائها فانها 
لم تتحول بهذا الخط أو الفرمان ٠‏ 

ثم صدر الفرمان الاخر المؤرخ فى اوائل جمادی الاخرة سنة 


۰ ١١ص الدستور النقول الى العربية ج۱‎ )١( 














ا 
ا 


۷۱ 

۷۲ ۸ - ۱۸۵۷ م وفيه تعرض للضرائب ولا سيما الاعشار ولم یتناول 
الضرائي الکمر کنة » كما أن الفرمان الصادر بعده ۳" فى ۲۳ شعبان سنة 
۸ ه - ۱۸۲۱ م لم یتعرض للضرائب بتاناً وكلها خالية من ذکر 
الضرائب الكمركية وانما راعت الضرائب الاخری الداخلةه وحدها ٠‏ 
وما ذلك الا لان الضرائب الکمر کة تابعة لعهود وعقود بين الدول فلم تستفد 
الدولة من ذلك ولا قدرت أن تسس هذه الامور الا فى وفت متأخر ٠‏ وهنا 

أذكر الماهدات العقودة من آوائل القرن الثالث عشر الهحری فاقول : 


۱ - فى آواخر دی القعدة سنه ۱۷۱۹ ه - ۱۸۰۲ م معقودة هع 
فر سه وانکلترة ۰ ۱ 

۷- فى آوائل شهر رمضان مسنة ۱۷۵4 ه - ۱۸۳۸ م معقودة مع 
فرسه 3 

۳- فى ١9‏ شوال سنة ۱۲۷۷ ه - ۲۹ اسان سنه 1451 م معقودة مع 
فر سه + وهذه احدئت شرا مشهودا فی الصر اب و حصل بحدد وتطور 
فى أمرها كثيراً فتعد" مقدمة للتصرف التقابل فى هذه الضرائب الخارجة 
أو الكمرك و بالتعیر الاو لى للمقاوللات الحرة والعقود العامة بين الدو له > 
أو هى خطوة لالغاء الامتمازات القديمة التى عادت لا تصلح للبقاء * 


فاذا كانت المعاهدة المؤرخة ۱۰۸۰ ه قد شملت الفرنسن والدنمر كيين 
والیروسین والللجكيين واستفادوا من أحكامها برفع العلم الفرسى 
أو الانكليزى على سفنهم التحارية فلا شك ان آمرها مضى على تبعة الدول 
الا خری فان العاهدة المؤرخة فى سنه ۱۲۱۰ ه آفرت الامتازات الذ كورة 
هناك وجعلت للدولة الشمانية الحق فى الاشتراك بعقد معاهدة مع الفر سین 
والانکله وان کون الظامات اديدة فى روم الكبرك برای 





(۱) الدستور (النقول الى العربیه) ج١‏ ص ۱۱ ٠‏ 














۷۳ 

الطرفین وموافقتهم » الا آنه دفعاً للنزاع يعمل بمقتضى العاهدات القديمة الى 
حين التعدیل الذی سبقع ٠‏ فتكون الامتمازات القديمة قد تا کدت بهذه العاهدة 
وان اتخذ القرار بلزوم عقد معاهدات تحارية جديدة ۰ 

آما معاهدة سنه ۱۲۵۶ ه ثانها تعد خطوة نحو التحدد » و حصل الا تفاق 
بموجبها على (تعرفة کمرکیة) على أن تجدد كل سبع سنوات مرة ۰ ودام 
حكمها الى أن عقدت العاهدة المؤرخة سنة ۱۲۷۷ ه فحاءت أكمل من سابقتها 
واحتوت احکاماً تحارية مهمة واشتركت فها جملة دول أوربة ٠‏ وقد نظمت 
(تعرفات) مع كل من هذه الدول على حدة »> وبمقتضى هذه العاهدة أبقى 
حكم الواردات وضراشها كالسابق من العاهدات فؤخذ ۵/ الا ان حساب 
رسوم الكرك تعتبر بعد تنزيل 9/ز من أصل القيمة والباقى يؤخذ الكمرك 
عليه وذلك لا يقابل المصروف على البضاعة ٠‏ وبهذا ربح الاجانب فى تحارتهم 
من جراء ذلك ٠‏ وفى الاخراجات كان يؤخذ رسم الكمرك على اعتباد ۱۲/ 
وفى هذه الخالة كان یوُخذ من الكمرك الداخلى من نفس الاهلين ما كان 
معهوداً سابقاً وهو 74 أو ه/ز فالتحار الاجانس كانوا يصدرون الاموال باسم 
التحار الحلین لغنموا الفرق » ولكن الدولة شعرت با هنالك فاصخذت التدابير 
اللازمة +٠‏ وهذه المعاهدة كانت لمدة عشرين سنة وانقضت > ويطول بنا سان 
التصرفات والایضاح عنها » فقد صارت فى خر كان ٠‏ 

ومن هذه المعاهدات نعلم ان الدولة العثمانية لم تكن حرة فى عقدها 
و تعاملانهاالتحارية الى ذلك این فلا يتصور فى حالتها هذه ان تراعی حماية 
الصناعات المحلية او الرقابة الاجنية ٠‏ وان وسع عليها فى بعض الامور فقد 
ضيّقفى الاخرى ۰ ونصوصهاتوضح الالة أكثروفيها تعن حكم(الترانسيت) 
وهو رسم مرور الاموال التجارية المنقولة من مملكة الى أخرى عن طريق 
الدولة العثمانة أو آية دولة آخری"" "۰ واما (الطمغا) او (رسوم الاحساب) 


(۱) والتفصیل فى کتاب (قاببتولا سبولنر) ترحمه اسکندر وعل 
رشاد ص۱۷۷ و(دفتر مقتصد) ج۲ ص۵۸ - ٩٩‏ واحصائیات مالية ص۱۵ - 
١ ۷‏ و (معاهدات محموعهسی) ٠‏ 

















۷۳ 


فقد آلغتها الدولة فى اصل مملکتها فى ۱۵ جمادی الاولی سنة ۱۲۲۱ ه ثم 
اصدرت مکانها تعريفة فى اوراق دسمبة سمست ب (الاوراق الصححه) 
الدالة على تست العقود والعاملات التحارية » وعلها اشارة (التمغا) > وود 
اشير الى ان العقود لا شر صحبحة اذا لم تکنب بمثل هذه الاوراق ٠‏ 


وهذه منها ماهو تابع لنسبة المبالغ » وما قل منها عن مائة قرش فلا يكون 
تابعاً لها بل هو معفو ومنها ما هو مقطوع فى مقداره غير تابح للسسة 
وهذا غير تابم لبلغ معين » فأوراقه مقطوعة + وفى اشعبان سنة ۱۲۹4 ه قد 
صدر فرار فى تعدیل ذلك ٠‏ وفى ۲۷ رسع الأول سنة ۱۲۷۸ ه شمر نظام > 
وهذا اول نظام عرف فى (الاوراق الصححه) ٠‏ 


وفى هذا النظام كان قد قل اساس ان الحا کم فى حححها واعلاماتها 
تابعة لهذه (الاوراق الصحبحة) » واستقرت المالة معا لهذا النظام ٠‏ وكان 
قد ابتنى على لزوم وجود الاوراق الصححه فى السندات مما يتعلق بالقرض 
والدين والتعهدات والعقود واطوالات مما يصلح للاحتحاج امام المجالس 
والمحاكم »> وهكذا التعهدات للدولة والوصولات الها » ومثلها الحجج 
والاعلامات > والاعلامات الصادرة من المحالس ومثلها الضابط ٠‏ وقد راعت 
القطوع والتس كسابق عهدها الا ان التحديدات قد زادت فعد ان كان الحد 
الاقصى للاوراق الصحصحة ۱۵۰ فرشا لا تتحاوزها قد بلغت فى هذا النظام الى 
۰ فرش فى النسية > وتعين المقطوع من ۲۰ بارة الى ٠١‏ قروش ٠‏ 


دامت هذه مدة ٠‏ وفى 1١‏ شوال سنة ۱۲۹۰ ه أعلن (نظام رسم التمغا) 
وبموجه تأسست الطوابع وتحددت الاوراق الصحيحة » وفی ١١‏ المحرم 
سنة ۱۲۹۲ ه شر بان فى طريق استعمال الطوانع والاوراق الصححه 
الحديدة والغت العتقة ۰ وهذه عدلت فى ٩‏ صفر سنة ۱۳۰۰ ه ثم نشر 
ذیل فى ١4‏ موز سنة ۱۳۰6 ه وفى ۵ شهر رمضان سنة ۱۳۲۰ ه قد نشر 
قانون التمغا وفی ۲۷۸ اب سنة ۱۳۱۷ صدرت ارادة سنة باعفاء الجرائد 














۷ 


من رسم التمغا (الطوابع) ۰ وفی هلا صفر ۱۳۲۲ ه آبدل هذا القانون 
با خر » وفی ۲۷۵ ذی الجة سنة ۱۳۲۳ ه آعلن القانون الأخير العمول به ٠‏ 


وهذه الرسوم حددت معاملات آلناس > وقسرتهم على ما لایلزم اجراژه 
الا رغبة الدولة فى هذه الرسوم » فکانت کلفتها كيرة جدا » وصارت تتوسع 
من وقت الى آخر.:* وكل هذه حلت محل التمغا > > شملت ما لم تشمله 
ضراشها ۰۰٠و‏ کانت ضمن (رسوم الاحتساب) » وتطورت كيرا وكان من 
بنها ضرائب الاموال التحارية الداخلة ۰ 


في رای : بحر العمل يك الصحرحه #اسجشست مله 
الشروطة .. 


وع كانت جد من الرسوم الاحساية سكا كفت سال الف 
غير جاربه على ما هو الشهودالوم » فتؤخذ على العمولات الوطننة والمنسوجات 
الداخلة اما أن تؤخذ ضريتها مفردة او بالحملة ء وتؤدى للخزانة العامة فى 
لالية وقسماً ینتوفی لدان الضرب + قلا لدت آمور اللدية ترکت هذه 
الرسوم وصارت تستوفی بشکل اخر كما مر من رسوم التمغا ٠‏ 

ثم انه فد حصل ضبق فى الاللة فاشتر کت مع البلدية مناصفة بالرسوم 
الاربعة وهی القنطار والکبلة والحوان والذيحة + وفی الققة لم تلغ من 
کل وجه وانما تحولت الى رسوم اخری ۰ 


وهنا بهمنا ان نذکر ما تأخذه الدولة على الاموال التحارية اما فى اصل 
الدولة فهذا معين فى (قانون ال عثمان) » وفی (قانون السلطان محمد الثانى) 
وفی (قوانین السلطان سلیمان) > وفی (قوانین السلطان. احمد) وهکذا مما 
شا ت دہ ۲ 

















Noe 

وأصل. هذه رسوم الاموال التجارية التداولة بين بلد وآخر > فانها 
نو خذ ولکن التمغا على الاموال التحارية التی هی متداوله فى اللد من معمولانه 
ومنسوجانه فهى من الکوس > وکذا التی قبلها على اختلاف فى حق الحراسة 
أو بطلانه ومهما كان الامر فالعمولات الداخله لاو حة لا خذ الضرية علها.» 

وانما الواجب یقضی بأن تكون معفاة ٠٠۰‏ 
. واذا رجا تاریخ فلا نحد اصلا الا فى بض الواد > ولا اول 
غيرها والان الشمول زائد » ولم “ترك الدولة ضريبة ة الا خذت بها » وهکذا 
الامر فى الحوادث الاخری ۰ وما ذلك الا زيادة التدخل فكلفتها يكلف 


۱ لا ستطع أن تقوم بها ما م ۹۳ وس حد بده د ۰۰ 


۱ - القانون الاساسی القدیم : 

ان القانون الاسابی سار فى الضرائس سبرة القوانين والعاهدات 
الدولله ٠‏ حاء فى الادة ۲۷۰ مله : 

« ان الضرائب القررة - وفق نظاماتها الخاصة ‏ تطرح وتوزع على 
ت السعة کل بننسة مقدرته ٠‏ » اه ٠‏ ولکن لا یقصد منها التعرض لا 
فى المعاهدات > وهذه لا تمس » والتحكم دها ظاهر ولم نكن حه حقوق 


متقابلة وعهود متساوية ۰ وكل ما يقال ان الدولة كانت تقصد بهذا ارضاء 


الشعب من جهة وارضاء الحارج من جهة آخری + آما الاول فکان لا یو مل 
منه أن يرضى والالة المالبة عنده مختلة لا ينجع فبها دواء ولا تدبير ٠‏ 
۲ - الغاء الامتباژات القديمة ‏ الضرائب الكمركية : 

ان الفرامين وصراحة القانون الاسابی كل هذه لم تؤثر فى الرأى 
العام الغربى لعل ید العثمانيين مطلقة فى ضرائها الكمركية لتکون لها القدرة 
فى أن تضع (قوانين كمركية) كما بضع غيرها أو تکون مستندة على العقود 
والمعاهدات الحرة المتقابلة أو التعامل المتفق عله بين الدول ٠‏ وكان من الفرص 


التى اتخذتها الدولة العثماسة الاستفادة من النزاع الخاصل بين الدول الاوربنة 


٠ التفصيل فى مجلة (آمور بلدية)‎ )١( 
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۷۹ 


و شوب المرب العظمی سنة 1915 م فاغتنمت هذه الفرصة التى کلفتها بعد 
ذلك كثيرا » و کادت تودی بحانها بل اودت .ها و کونت دوله جديدة هی 
(الجمهورية التر کة) اماضرة » فألغت هذه الامسازات واستمرت الدولة 
الحديدة على هذا الالغاء ٠‏ 


كان بقاء هذه الامشازات أمرآ لامحل للعودة اله أو النظر فه بعد 
ور افو العالم وتغير الاوضاع » واكثر الالات القديمة زالت واتخذت 
الدول سيرة جديدة فى الضرائب الکمر کة وفی معاملاتها وتعاملاتها مع 
الدول ٠‏ وتم الالغاء فى ۱۷ شوال سنة ۱۳۳۲ ه ‏ 1415 م > وصدرت 
الارادة الملكبة بعد التصدیق من مجلس الامة فى ۱۵ المحرم سنة ۱۳۳۵ ه - 
۵ م » ولم ببق آثر الامتبازات القديمة ٠‏ 


آما العراق فانه قبل انتهاء تلك المرب انفصل من الدولة العثماسة فى 
۷ جمادى الاولى سنة ۱۳۳۵ ه و۱۱ اذار سنة ۱۹۱۷ م > وان موضوع 
ضراشه التجارية قد تغير ومن الهم ذكره ان بحثنا لم تسق له صلة بالدولة 
العثمائة وضرائها التحارية الخارجية بعد الغاء الامتازات واعتقد ان هذه 
اللمحات كافة لمعرفة صورة واضحة عن (الضرائب التحارية) التى كان أصلها 
زكاة ثم انقلست الى واردات مالية ٠‏ 


وقل انهاء ما أقول : أبدى ان الضرائى العرافة التعلقة بالتحارة أو 
الكمرك كان مبناها الشرع والتعاقد الدولى فمضت على وتيرة ثم دخلها 
التحكم » واما فىعهدنا الاخير فقد اعتراها تحول كبير واصابها تفر لاینکر > 
ولا كانت وثائقها كثيرة ومتسبرة للمتتع لما جری منذ الاحتلال سنه ۱۵۱۷ م۰ 
والامل أن تتغير المالة اکثر نظر! لناهج الامم فى حاتها الاقتصاية واوضاعها 
الساسة والأخذ بما يجب ان یکون مستندا الى أصل علمی آقتصادی مقبول 
وأمر سای معقول تتحمله طاقة الامة ويؤدى الى رضا منها فى علاقاتها 
الخارجية » خالاً من التحکم والسبطرة السياسية » مبنياً على معاهدات متقابلة ٠‏ 














۷۷ 


والمنؤمل. غيب وتابع لاهج الامم فى علاقاتها الجديدة التی لم يكنب لها 
الاستقر ار بعد + 


الماصر وضرائب الاموال التجارية 


كنت ذکرت ضرائب الاموال التحارية فى العصور الاسلامية الى آیامنا 
الحاضرة ٠‏ والا ضر ذات علافة بها ۰ وهی مواطن انتما الضرسة > 
وسان مراكزها ٠‏ وتعرف الوم ب (الكمارك) ٠‏ وتتناول محال الاخذ * وفى 
الحقبقية تتعلق بالتحارة الخارجية ٠‏ شم أطلقت على التحارة الداخلية » ومواطن 


- لها ال الحال اللى تستوفی متها الضربة + 


و (الماصر) فى الاصل سلاسل أو حبال توضع على النهر حذر 
تهريب الاموال التحارية الى خارج محل استفائها ٠‏ وكانت العلاقات 
الخارجية قربة من العراق فى أول الفتح ٠‏ وان زياد بن حدير الاسدى 
وضع حلا (مأصراً) على الفرات ليتمكن من أخذ الضريبة التجارية من 
السفن المارة * وفى كتاب الخراج جاء طریق جاية هذه الاعشار" ۰ وهی 
الاعشار على الاموال التحارية الصادرة أو الواردة ٠‏ وبعد توسع المملكة أيام 


العاسسين اعد نطاقها عن العراق الا فى اقلیج العربى ٠‏ فانه أقرب الى 


الاتصال بالهند وغيرها مما فى جهتها ٠‏ ومراقة ما يذهب اللها ٠‏ لذا نرى 
البحث فى المأصر ایام قوة العماسين بصدا عن العراق ٠‏ 

3 حدث التغلب » وانفصلت الدول بعضها عن بعص »> وعن العراق > 
فتاعدت تلك الصلات عنا » فتولى أمرها المتغلة بالنظر لنفوذ كل بقعة 
واعتزازها بأمير ٠‏ .ذلك ما دعا أن تتعدد الا صر الداخلة لاعتار الاموال 
التحارية الداخلة تابعة للضريمة ٠‏ وصارت العلاقات الخارجمة بسدة عنا وسد 


" المتغلبة او الامراء فى مناطق نفوذهم فكانت قلملة الروابط + 











۷۸ 

وهذه الا صر لا تتحاوز ضرالب الاموال التحارية أو الداخلة منها ۰ 
فهی مقصورة علها تقريباً + وفی کل موطن بخثی منه التهریب وضع له 
ماصر للمراقة واستفاء الضرية > والعشارون ستوفونها » وتعدد محالها 
ووحدتها أو تابستها لشار واحد أو متعددین مما یتعلق بالتشکیلات وتوسیع 
السلطة لعض العشارین أو تحدیدها ٠‏ فانخذت فى العراق ما صر عديدة ٠‏ 

ولم تجر الضريبة فى الاموال الداخلية وبين السلمین خاصة لتتخذ 
ما صر ایام الدولة الساسة أو الاموية » وانما هى خاصة بما ينقل الی‌الاجانب 
من آموال تحارية من اهل الذمة او من غيرهم وفی ایام التغلب نقضت هذه 
القاعدة » فصارت ما صر لكل دولة » فلا نستطع الاحاطة بها * وانما الامر 
مقصور على العراق ٠‏ 

وبعد أن كان الأصر يراد به (السلسلة) لامر المحافظة على الطرق 
البحرية واللهرية وعمالها مراقون صارت تطلق على محل استفاء هذه 
الضربة من العشارين ۰ أطلقت على مواطن التعشير ٠‏ فالعلاقة أخذت بالاثره 
وسميت (ما صر) » وأطلقت على الضريبة وعلى المراقة معا ٠‏ 

وهذه مهمات خاصة من (أبواب الال) * وقد تکون جملة منها بد 
واحد ۰ وهذه كلها لاتحاوز الشؤون الالسه المتعلقة بالتحارة النهرية 
أو البحرية خاصة يقوم بها (عامل الأصر) ٠‏ وهو تابع للعشار أو هو العشار 
الخاص التابع للعشار الاصلى أو ما نسميه (مدير الكمارك والمكوس) »> والذى 
كنا سمه ب (العشار) * فسنا نرى الما صر مادية لضط ما يدخل وما يخر ج 
من السفن لستوفى العشار الضرية علها صار جامعاً بين الامرین * وبعد 
ذلك صارت تعطى جملة ما صر لواحد ٠‏ وكل صاحب مأصر يجبى ما فى 
حهته ۰ و کانت وسبلة لمنع التهريسب ٠‏ فصارت نوّدی معنى استفاء العشر ٠‏ 


وكانت نخص التحارة الخارجة ۰ لم تو سعت فتناو لت التحارة الداخلىة 
والضرائب علها ٠‏ ثم حدث أمر آخر وهو أن التجارة من طريق البر يقال 
لراقتها (الرصد) أو (الطرق المرية) الا أن لفظة مأصر شملت ااکل ۰ وفى 














۷۹ 

هذا تحو"ز ليطا » والا فالسابلة أو الرصد نو خذ الضرائّب علبها على طريقة 
الالتزام لمحل مرور القوافل أو الاموال التحارية ٠‏ ویطلق على الكل 
(اشور) ٠‏ والتسمية بالا صر فى الاطلاق على الكل جاءت متأخرة * ولعل 
اللفظ مختصی (الا صر والسابلة) فخنف أو کان (الا صر والطرق) او 
(الا ضر والرصد) فحری تخضف ذلك ٠‏ ومخلفاتنا لا تسمي الحواجز البرية 
ب (الا ص) بل (الرصد) أو (الطرق) او (السابلة) واذا كانت سميت بذلك 
كما يشاهد من بعض الامثلة فذلك من باب التغلیب ٠‏ واصلها (الا صر 
والطرق) ٠‏ 

جاء تفصل الا صر والنصوص التعلقة بها فى کتاب (الا صر) للأستاذ 
سخائمل عواد وعلاقتها بضرائب الاموال التحارية وبالعشارین وبالکمرك 
واضحة جداً ٠‏ وطبع فى مطعة العارف بغداد سنة ۱۹4۸ م ٠‏ 


ضرائب النتو جات 


(من مزروعات ومغروسات ومعادن وعيرها) 


الضرائب على الاموال التحارية لم تكن الضرائب الوحدة التى تؤخد 


۱ على الا مو ال و انما ری الدو له ستو في ضراب أخرئ هو امها ۰ و هده 


غير تابعة موادت خاصة وحاجة مشهودة ٠‏ وانما هى تابعة ناهج حکومة 
وخططها فى تنظيم مامتها من وارد ومصروف تحری على ذلك فی حاتها 
الاقتصادية والالة » وبها تفر الحوادث التاريخة المختلفة ٠‏ 


وهذه لا تقف واردات الدولة علبها ۰ وانما هناك منابع وة اگوی 
للدولة تکون قسماً من مالتها الا أن الضرائب من آهم منابع ثروة الدولة 
أو مالتها للکون لها كان تحافظ به نفسها ٠‏ وعلی هذه تترتب النفقات أو 
مصاریف الدولة ٠‏ وفی حالات ضقها تفرض ضراش جديدة أخرى زيادة 
عل الما 2 والط ور در ابقدرغا:ه اما والت آلفت اتقدينا جم رواش 


ال ند * 








۸۰ 
" ویهمنا أن مين أن الضرائي عندنا شرعية ٠‏ وكتب الفقه والتادیخ تعن 

نوع هذه الضرائب وتطورانها فى مختاف العهود فلست الضرائب حوادث 
محردة أو أوضاعاً کفة تفرضها السلطة متی شاءت ٠‏ وكل سلطة تود ان 
تتوسع فى هذه ولکن الفشل يقترن بمثل هذه الاوضاع ویکون الخذلان 
حلفها » وتنوعت الدول فى آمرها + وعدت من حقها التصرف بأموال الناس > 
أو أن الضرورة دعتها الى ذلك فطمعت ۰ وهكذا حتى سمعنا فى هذه الاريام 
حصر الثروة فى الدولة لطموحها فى النجاح فى ارب » وابداء قدرتها » أو 
فى الاقتصاد بعد أن تأمن الغوائل ٠‏ كل هذا عمل باسم نفع الامة ٠‏ ولا يهم 
الاحتفاظ بكانها تحاه ما بهدد سلامتها » او التمكن من القيام بمشاريع عظيمة 
ما اذا كان لضرورة حريبة وما مائل ثم العودة أو الاستمرار لظهور النفع 
التزاید ٠ ٠‏ 

وضراشنا شرعبة كما قلت ٠‏ ومن تاريخ نطوراتها نعرف تدخلات الدولة 
فى أمرها ٠‏ ومقدار خروجها عليها لاسبابقاهرة ثم طمع فى المفروض الى 
غير ذلك مما لابحصى من الاسباب ٠‏ فلا يخلو الامر من تصرفات مشروعة 
وغير مشروعة ومن تأثير على شل عمل الامة وجموحها أو اخفاقها لا رأت من 
تصلب فى الطمع والحرص ٠‏ ومن تاريخها نعلم درجة يمتها مما بضر 
الاوضاع الاقتصادية واطربة مما یظهر فى ساسة الدولة فندرك علافانها 
بالاهلین وما هی عله فى عصورنا وارتناطها بالادارة والسياسة الخارجية ٠‏ 

فاذا كانت (النقود) فى آنرها وتأثيرها مرآة العصور فلا شك ان الضرائب 
فى معتادها الشرعی > وما يحدث من تحول ,ساعد على معرفة االة الادارية 
والاقتصادية والعلاقة بالساسة والاتصالات الخارجة والداخلية مما لا محل 
لاستقصائه وبحتاج الى تفصيل ٠‏ ولا يخلو من تحقيق للادارة الصالحة من 
غيرها ٠‏ 

والضرائب تتکون منها فى الاغلب مالة الدولة أو أنها ركن من أركان 
هذه المالة + وهذه آشهرها : 














۸۱ 

- ضرائب الزروعات ٠‏ 
ضراثب الغروسات ٠‏ 
شرب الوا 
- ضراگ المعادن ٠‏ 
- ضراف الزية ٠‏ أو الضرية الشخصية ٠‏ 
ضراب أخرى ٠‏ 

ولا يهمنا أن اسن الآن. مشروعتها فقد جاء الشرع بها ء ولا نجدنا 
فى ضرورة لسان نهجها الاقتصادى أو وجوه ادارتها بتفصيل ولا وجوه 


ا 
E A‏ حم © کے 


صرفها بل ولا نود أن نعين بواسطتها مالبة الشعب باستطلاع مقاديرها من 


الضرائى المفروضة ٠‏ وانما غرضنا أن نوضح ما جرى على مثل هذه الضرائب 
من ادلات فنحعلها مادة بحثنا ٠‏ وربما تكون اصلا" للمطالب التى نوهنا بها 
مما هی موضوع من تخلص للاقتصاد وتاريخه من جميع وجوهه ٠‏ وهدا 
بحتاج الى مادة علسة عظيمة وثقافة واسعة » ولم بحصل من كتب فى الطالب 
المختلفة لشسر التوحد والاخد بما هو الاعم ٠‏ ومهمتناً تدوین (حوادث 
الضراش) امثال هذه ٠‏ او تاريخ تحولها بذكر ما جری علها من تطورات 
بحث تعبرت نوعاً أو ما حصل فها من ظواهر ومظاهر ۰ 


وکل هذه مما يعود للتاریخ ٠‏ والامة تلح" بازعاج الى عودة الضرائب 
الى حالتها الاصلنة » وقواعدها الدينة ٠‏ وتقدر الحكم الصالح بما كانت عليه 
هذه الضرائب ومقدار الاخذ بها ء أو تحاوز اد الشروع فها ۰۰۰ بخلاف 
المالى أو الاقتصادی فانه ستسط آمورا زائدة على الغرض لتصل بالمالية 
ویستخلص النتانج للتشريع الحديد ومثله الاجتماعی فانه ینظر الى آثر ذلك 
فى المجتمع وانه أصل اللورات واساس الصا أو الخلف بين الدولة 
والشص وما هلي بذاك مخ جروت ومحاعات. ءءء 

وغلى كل حال تعشر هذه الضرائي عندنا (زكاة) ٠‏ وهی (عمادة) تتعلق 
بالاموال التى تقل النماء أو الاستفادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة ٠‏ وهذه 
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العادة تابعة لاية « وفى أموالهم حق” للسائل والمحروم » » وآبة « خذ من 
اموالهم صدقةتطهترهموت زكيهم بها » وآبة » واطعموا القانع والعتر ۰۰» 
فتؤدى بطب نفس > يقدمها المرء باختباره * وفى الوفت نفسه يرادب جهات 
صرفها من الدولة ٠‏ 

والحق أن هذه هی التى نرى للدولة مسلط علبها ٠‏ وأما الاموال 
التحارية والذهب والفضة انها لا تسلط للدولة علها ٠‏ ومع علا ااا 
فى ضرائس الاموال التحارية » وفى ضرب النقود ٠٠٠‏ والتدخلات محدودة 
فى هذه بخلاف تلك ٠‏ فانها تؤخذ سرا فما اذا مانعوا فى الاداء ٠‏ 

والبوم الضرائى عامة + ویهمنا بسان ما كان بحری من أحكام الزكاة الى 
أن حصل التدل المديد فى مقايس الضرائب > فانقطعت علاقتها الشمرعية 
بالز کاة ٠‏ وهکذا كان أمر (الحسة) وضراشها انتزعت فاکتست وضعاً جدیدا 
عاماً * واذا كان ذلك لابختلف نوعا فقد نال وضعا شاملا ۰ 

ومن جهة آخری زاد نصابها عن القماس الشرعی للزكاة أو صادت مضع 
واردات فلم تشأً أن تفلت الدولة ضريبة وان كانت لأمر قسری أو حادث 
ضرورى أو اضطرارى ٠‏ أخذت من الاجانب ولم يراع الاتجاه الشرعى 
وان كان أضلها اسلاماً أو قريا منه + وخرجت عن کونها تؤخذ من 
أغنبائهم وترد" على فقرائهم » أو تصرف فى السيل المرغوب فه للأمة ٠‏ 
وما ذلك الا أن الدولة كلفت نفسها بكلف كانت فى غنى عنها ٠‏ تری حاجة 
الى مشاريع فتضع الضرائب »> وتجد ضرورة للحروب فتفرض الصرائب 
بل صارت فى هذه الايام تضع بدها على كل شیء ,ساعد لتكون كلمتها هی 
العلا ٠‏ ولا شك أن البحث فى كل ضرية على حدة يوضح الموضوع ٠‏ 
ولا شك أن السيرة مقولة لولا ما فبها من اجحاف وشدة ٠‏ 


۱ - الضرائب بوجه عام : 
اطرص على الال و حمعه خصصه لا مه للحماة کا هو المعروف ص 
نحنو ادك لا تحصی ۰ وان المصلحين خففوا بنصائحهم امه من هذا 
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الحرص > وانه لم يكن الفاية المبتغاة ٠‏ ومال كثيرون الى الزهد » وضربوا 
الامثلة العملية للحد من شدة التهالك فى سبيل جمع المال لثلا يبلغ درجة 
النهم »> وان لايتحاوز به طريق الاعتدال ٠‏ ومن جهة اخرى نری اسالت 
الحصول عله م تكن فى غالب الاحان من الوسائل المشروعة » فاذا كنا نری 
المغامرات والقامرات سائدة » والغش والتزوير والخديعة قد تمکنت من 
النفوس > والسلب بالفا حده ٠‏ فكل هذه لست من الوجوه المقبولة فى أمر 
الول عل لاله 

بذل المرء الاتعاب »م ويصرف الحهود فى سسل الثروة لقوام الحساة » 
والوفاء بحاجيائه » مما باتف والعمل لصلحة المجتمع وخير الامة > فنراه 
يهاجم من آخرين لتسلب منه هذه النعمة » وتذهب أتعابه سدى أدراج 
الر باح ۰ کل هذا ما لا پرتضه الشرع ولا القانون ولا المروءة ولا نظام 
الحماعة كما ان هذا الفعل لا يزيد فى الثروة ٠‏ ولو زاد لا كان مقولا ۰ 

وهكذا بقال فى ثروة الامة فلا بحوز التسلط علبها محموعة > 
أو انتهابها وسلبها فان ذلك أكبر خطرا وأعظم ضرراً وهذه الحماية بصد 
الغوائل لا تکفی ٠‏ فالبوم دخل العلم منابع الثروة » وطرق استثمارها 
وتداولها » ووجوه ادارنها + وصارت التحارات الخارحه عاشه » والمنظمات 
الافتصادية تستهدف ان لا تضع ثروة وان مسجل + فکانت هناكث التدایر 
الوافية والقررات النافعة الواقة » وان لا تضيع هذه الثروة او تتسرب الى 
الخارج » فمحدث التحکم الاقتصادی بين الامم » فتولدت الاهداف > وتعنت 
الآراء ولم ینظر الى ثروة الفرد الا کحزء من ثروة الامة » أو مال الجموع 
ستحق الماية والعناية حذراً من الاخطار الاقتصادية التوقعة او الاضراد 
ايلك افا 

وفى هذا ما يدعو لسلوك الامم فى حسن ادارة ما لديها من ثروة » 
والفروض ان:ذلك خفف. من اغتصساب اطهود والتحكم الاقتصادى 
بلا وجه حق من هذا النوع وسهل آمر تولید الثروة ٠‏ ومئله وضع 
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الضرائب بلا رضا الامة ولا شرع الهى ۰ ولا بختلف عن ذلك التحكم 
الخارجى بالامم با نفع أمة كما أن الاستلاء على المالك الاخری بهذا 
القصد لا یختلف عما ذکر ۰ 

ويهمنا أهر الضرائب خاصة ۰ فاذا كانت من آهم الطر ق لتامن 
مالية الدولة فلا شك أن التحکم بالامة من آجلها لا یاتی بامر سسوی 
الاضطراب بين الشعب والحکومة أو الثورة عليها أو على الاقل التذمر منها 
فسب حالات ازعاج تخر به الدولة اکثر مما نظن أنه يسد حاجاتها ۰ 
ولمل ذلك ناجم من أمر واحد وهو أن الدولة لا تريد أن تدیر آمرها بما 
لدييا » بل تتیحاوز الألوف فتقع فى المأزق ۰ 

وضرائینا شرعية فى اصلها وان اللفوس مالت الى التدخل فيها بسبب 
أو لاست فأحدئت تطورات لخاجة: أو بلا حاجة ٠‏ وفی هذا معرفة فسات 
هؤلاء الاقتصاديين فى الدولة وما سافهم الى ذلك من نهم الحاكمين وما ماثله 
وتاريخ ذلك مهم جداً بعين العلاقة المالنة بالدولة وبالشعب ويفسر حوادث 
لا تحصى من سياسية وحربة ۰۰۰ 

سق أن تکلمنا فى (ضرائب الاموال التجارية) والآن بحثنا فى 
الضرائى الاخرى من زراعة ومغروسات وسوائم ومعادن > وضریبه 
رؤوس ٠١‏ الى اخر ما هنالك من منتوجات ابتداشه وصناعنه ٠‏ وااتاريخ 
يوضح ما جرى ٠‏ ولا يغير فى الحری ٠‏ ويهمنا تشبت ذلك وتدوینه كما 
حری ٠‏ ونلاحظ العوامل الدافعة للزيادة » أو الارجاع الى ما كانت عليه ٠‏ 
وهكذا نسحل كل تحول وتبدل + وفى هذه توضیح لصفحة مهمه من 
تاریخنا الاقتصادی لختلف العصور » توضم العوامل اللازمة للحوادث 
وتفسسرها تفسيراً علمباً » فهى العوامل الفمالة ٠‏ وهکذا أمثالها من 
الحو ادث الافتصادیه الاخری ٠‏ 


ومن الامئلة البارزة تغلب ال علی المراق * ادی ال تبدلات 
كيرة فى تکاثر الکوس والضرائب التی لم تكن شرعية * ومر بنا بعض 

















۸۵ 

ذلك ۰ وفی الضرائب الاخری لا يختلف الامر ۰ واذا كان ذلك مما 
يخص الدولة فلا ينكر أنه ذو علاقة باقتصادیات الملكة العامة ٠‏ وضعوا 
ضرائب جديدة ٠‏ لان العراق عانی نفقات دولتين من جراء الحكم الزدوج 
فكان ما كان من اختلال الوازنة فلحاوا الى فرض ضرائب جديدة .٠‏ ومن 
جراء ذلك كان الوضع قاسياً » وأدی الى اضطراب هالى اتر فى اقتصاديات 
المملكة ء وهكذا كان الامر أيام السلحوفین ٠‏ ألغوا الضرائب الزائدة ٠‏ 

ولم یلئوا أن احتاجوا الى اعادتها ٠‏ 
وضرائمنا شرعة ٠‏ وتناولها الفقهاء » بالبحث والتمحيص ٠‏ وذكروا 


+ حدث من حول :أو ندل ۰ و کتب التاریخ طاوحه متس ال التطورات ¢ 


ولکن الشعب لم برض أن كون محتمة لا تقبل التغير فى كل الحالات 
الاضطراريه وغيرها » وصار الفقهاء والورخون يذكرونها على آنها غير 
مشروعة ٠‏ وهذا ما يفهم الناس بوضع الضرائب التى لميكن لها أصل شرعی» 
فصاروا دائما بطلون ازالتها » ويضطرون الدولة على السيرة الشرعیه ٠‏ 
؟" ‏ الخراج والعشر : 

الضرائب قديمة » وان المسلمين راعوا ما جاء به الشرع الشریف > 


.أو المتعامل عليه فيما لم يرد فبه نص ٠‏ ويختلف المعهود فى هذه الضریبة 


بين (الاراضى الخراجية) وهی التى ترکت بایدی أصحابها حين الفتح > 
ولم توزع بين الغانمين » وبين (الاراضی العشرية) وهی التى أسلم اهلوها 
فتركت بأيديهم ٠‏ وقد تكون الارض مزروعة أو مغروسة ٠‏ وهكذا بالنظر 
لنوع المزروعات » أو ضروب الغرس ٠‏ 


وكان المعهود من أيام الفرس فى العراق أن الضرائب تختلف 
بالنظر الى أن بکون خراجها بطريق (المقاسمة) » او (الموظف) ٠‏ وفى ايام 
العرب السلمین جرت على احد الام قارة ۲ وعل الآسثر أعدزض, ۶ 
وصارت أحاناً جمعا بين الاثنين ٠‏ وفى هذا مراعاة مصلحة الدولة و مصلحة 
الاهلين معا" ٠‏ ووصايا الخلفاء أن لا بحملوا الاهلين فوق طافتهم » ولا 











۸٦ 

يؤخذ منهم ما هو زائد عن المقرر + وان يراعى فى الاخذ الوسم الذى 
یتمکن منه دافم الضريبة آن یدفع ضریته ٠‏ ۱ 

وجاءت کتب الخراج > والتوادیخ العديدة مصرحة بان آراضی 
العراق لم .شا الخليفة عمر (دض) أن یقسمها بين الفانمین ٠‏ وانما جمل 
رقتها لست الال » وآفر" أهل السواد فى آرضهم و سك بت راز شر 
الخراج) + وضرب على رؤوسهم (الحزیة) » وعلی أرضهم (الطسق) 
ومن اسلم من اصحاب الارضین رفعت عنه الجزية وحدها وبقی امر 
الارضین على حالها من أخذ (الطسق) ٠‏ ومسحت آراضهم فوضم على 
كل جريب درهما وقفیزا » وفی فتوح البلدان ان الارضین التی مسحت 
هى الصالحة للزراعة » فحعل على جريب الرطة خمسة دراهم و خمسة 
اا 7 ۽ 

ومنهم من فصل ذلك فقال ان عثمان بن حنيف بعد أن مسح الارض 
فلغت ستة ونلائين الف جريب جعل على جريب البر أربيعة دراهم وعلى 
جريب الشعير درهمين وكتب بذلك الى عمر (رض) فأجازه ٠‏ والاول هو 
الشهور ٠‏ وفى بعض النصوص التى أوردها البلاذرى انه وضع چ 
على الغلال بعد أن اعتبرت أصنافاً ۰ ومنهم من فصل فى الحوب فحعل 
على جريب الحنطة درهمين وقفيزين » وعلى جريب الشعير درهما وففيزا 
وعلى كل غامر لم یطق زرعه على الحرسين درهما ٠‏ وهذا ما يمكن زرعه 
بالواسطة وما ماثل + ووضع عمر (رض) على جريب القطن خمسة دراهم ٠‏ 
وأما الماش والسمسم فوضع عليه ثمانية دراهم ٠‏ 

وفى أيام الامام علي (رض) وضع على كل جريب غليظ يزدع من 
البر درهما ونصفا وصاعا من طعام > وعلى كل جريب وسطا درهماً > 
وغلى كل جريب من البر رقیق الزرع ثلثی درهم + وعلى الشمير نصف 
ذلك ٠‏ وبهذا ا تحنل عن سام ا 





0 فتوح الملدان للىلاذرى ص۲۱۸ طبعة الاز هر دمصر 9 
۰ س ۰ 
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5 ٠ . ۰ ۱ )۱( . فوت‎ 

وحذيفة بن اللمان " " (رض) كان ممن مسح س قى دجله ايام 
عدالله بن مسعود (رض) ۰ وکان المسح تصشف الارضان شحه ما نراه 
من اختلاف (الطسوق) 0 والروايات واختلافانها من جراء ذلك ٠‏ والتعديلق 
الخراج كان مبناه مراعاة العدل » لا تبين من الاجحاف بعد مرور مدة ٠‏ 
ولعل ذلك ناجم من سماع اعتراضات دافعی الضرائب ٠‏ 

ومثل ما ذکره اللاذری ما جاء فى الاحکام السلطانية وفی کتب 
الخراج ۰ وکلها يفهم منها ان الخراج كان على (الوظف) كما يفهم من 
الذ کور سابقاً ٠‏ دام ذلك الى اخر عهد الامویین والى ایام الخليفة ابی جعفر 
التصور ۰ م حدث دل ا سا نه ۰ 
7 س لطسق : 

مر بنا ان العراق عند فتحه أمر الخلفة عمر (رض) أن يؤخذ على 
رژوس أهليه (الحزية) وعلى الارضين (الطسق) ۰ ولا تزال التواریخ 
وكتب الخراج والاحكام الللطانية تردد هدا اللفظ ۰ ومن الضرورى 
شرح هذه الكلمة وبمان المراد منها ٠‏ جاء فى القاموس الحط : 

» الطسق بالفتح ° ويلحن اللغاددة شکسرون »> و هو مکال او ما 
يوضع من الخراج على الجربان - جمع جريب - او شبه ضريه معلومه٠‏ 
و تاد مولد آو. سرف ىه » اه ٠‏ 

وهنا مستعمل فى ما يوضع على الحریب من خراج ٠‏ وفی قوله کانه 
مولد او معرب محل نظر ٠‏ وجاء فى صحاح الجوهری : 

« الطسق الوظفة من خراج الارض‌فارسی معرب»و كتب عمر(دض) 
الى عثمان بن حنیف فى رجلين من أهل الذمة اسلما : ارفع الحزية عن 

)۱( کان مرقده على ساحل دحلة و دحواره مرقد عسدالله 
الانصاری (رص) 9 و لا قردت منه الباه نقلت رفاتهما ال حوار تم س ان 


لانهما من قواد الفتح ملاع “> 
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رؤوسهما وخذ الطسق من أرضهما ٠‏ » اه ٠‏ ومثله فى النهاية لابن الاثير » 
وفى لسان العرپ ٠‏ ۱ 

والقول بانه فارسی معرب محل نظر ٠‏ فان هذا اللفظ مقلوب 
قسط ولا نعلم فى الفارسية وجود هذا اللفظ لنقول بأخذه منها » واذا 
كان الاخذ لس بعد فمن الضرورى أن تحقق وجود اللفظ بصورة 
يقشة » ومحل الشك فى هذا اللفظ ظاهر ٠‏ ولا سعد أن يكون استعمله 
الفرس باخذه من العرب أو من اللغات السامية من جراء اتصالهم بابل 
وحضارنها ٠‏ 

والقول بأن (طسق) معرب غفلة من علمائنا دون ترو ولا بحث علمى٠‏ 
والقلب ظاهر فى هذه الكلمة ٠‏ وأصلها (قسط) ٠‏ ورد عن عمر (رض) > 
وشاع فى كتب الجراج والاحكام السلطانبة ٠‏ وفى تاريخ اللاذری وغيره 
استعمال ذلك ۰ 


ولثر جع الى (فسط) فهذا اللفظ جاء فى کتب اللغة » وفی كتاب 
الاشربة لابن تبة“ أنه مكبال ولم يشر الى أن اصل اللفظ فارسى ٠‏ 
ثم تردد بعد ذلك وذكر القفيز وهو بمعناه تقريباً » وهكذا ظن علماء 
اللغة فى (الششقلة) شائمة التعريب »> فسنا خطأ ذلك وفصلنا الوضوع فى 
كتابنا تاريخ النقود العراقة"“ ٠‏ والقسط والوسق والطسق جاء ذكرها 
فى كتب اللغة ٠‏ 


وأقدم دلبل على عرسه اللفظ > او انه سامی مشترك فى اللغات 
العربة واللغات السامة الاخرى وهو طسقا فى العرية والآراسة”"' 


)١(‏ عنى بنشره وتحقيقه الرحوم الاستاذ محمد كرد على رئيس المجمع 
العلمى العربى بدمشق السابق طبع فى مطبعة الترقى بدمشق سنه 
١١‏ قو 5 ص۱۱۰ 4 

(۲) تاريخ النقود العراقية ص ۱۸۶-۱۸۱ * 

9) دليل الراغبين فى لغة الآراميين : للقس يعقوب منا الکلدانی 
ص۲۸۹ ٠‏ 
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ویوذی هذا العنی ٠‏ فعرثنا ان اللغات السامية لا تختلف فى مادة اللفظ وتعين 
نا خطأ من قال بالتعريب من الفارسية ٠‏ ولا ريب فى ان (تکس) الفرنسیه 
تعد تصرفاً فى هذا اللفظ + ومن الهم الالتفات الى مثل هذه الامود فى 
اللغات الساسة دون التسرع فى الحكم » أو التردد »۰۰ ولا شك ان 
(التوراة) آزالت الريب عن هذا اللفظ » وانه يراد به الضرية أو الخراج 
(الموظف) على الارض ٠‏ فالطسق هذا معناه » ويطلق بوجه عام على ضريبة 
الارض سواء كانت مقاسمة أو موظفاً > وان الضريبة تؤخذ بمكيال معين 
وهو (القسط) أو (الطسق) أو كما يقول العبريون (طقسا) ٠٠١‏ واللازمه 
ساقت الى هذا التعير ۰ وفى القاموس انه الخراج القرر على الخربان ٠‏ 
وفى صحاح الوهری (الوظيفة) من خراج الارض ٠‏ ولعل أمر الخليفة 
عمر (دض) حدد معنى الطسق والا فهو الخراج والعشر مقاسمة أو موظفاً 

كما أن ما يؤخذ من ضرية على رژوس الاشخاص يقال له جزية ۰ 


الضريبة الزراعبة فى عهد اخلفاء الراشدین : 


المتتوجات الزراععة الوب من حنطة وشعير وسمسم و کنان وذرة 
وقطن و خضر ۰ كل هذه تابعة الى ضرائب ستوفها الدوله او الدول 
المتعاقة فى الحكم ه ولا يقف الامر عند هذه بل هناك (التبغ) وقد شاع 
زرعه فی ايامنا ۰ 


و بعص هده بختلف عن الحنطة والشعير وسائر المنتوجات + ومنها 
ما كان جاریا" على وتيرة مطردة ٠‏ ولا يخلو آمرها من تطور فى المقرد من 
الضرائب ۰ وكنا ذکرنا الضرائب بوجه عام عند الكلام على الخراج والعشر ٠‏ 


وهذه الضريبة تعد من آهم موارد الدولة وأعظمها ٠‏ فالعراق 
مماكة زراعة ٠‏ لم تخل فى عهد من زرع ٠‏ وان أعظم مورد لها (اوب)۰ 
وتتكون منه أكبر ضربة ٠‏ وهذه قديمة جداً ٠‏ ومن عهد إعبد ٠‏ وربما 
كان برجم عهدها الى "ول دولة تكونت فيه ٠‏ 
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والاسلام ظهر فى العراق سنة ۱۲ ه ‏ ۷۳۳ م واس تقر للعرب 


المسلمين سنة ۱٩‏ ه او ۱۷ ه ‏ ۳۸ م باستخلاصه جمعه فى واقعة نهاوند > 


وفى بناء الكوفة » والبصرة ٠‏ فوض أمر (بست المال) فى العراق الى 
عبدالله بن مسعود (رض) من أكابر أصحاب رسول الله (ص) بعثه 
الخليفة عمر (رض) ٠‏ ومن الهم أن نعرف كيف جبى الارضين وعلى أى 
طر مه سار ٩‏ ۱ 

لا شك ان ابن مسعود (رض) جاها على النهج الشرعی الا أنه راعى 
بعض التعاملات ولم شا أن يبدل الالوف فلا يطلب من الناس أكثر مما 
کانوا یتعاملون به بل باقل ٠‏ أخذ بما وجده صالاً »> ورأف بالناس من العهود 
والقرر الشرعی + عمل ,کر تعدیل وتحویر فى ماهة هذه الضرائب ٠‏ 
ومن ثم سار المسلمون على هذا ٠‏ ولم يغيروا شيئاً مما وضعه اقتباسا 
من اللصوص النقوله ۰ ۱ 

ومن جهة آخری راعی التعامل السایق بعد أن آژال مته الاجحاف + 
فظهرت رآفة الاسلام بالناس ‏ مراععاً الصلحة والققدرة على الاداء ٠‏ 
وتتحلى مزایاه بوضوح فى الضرائب > والقابلات التاريخة فى آمر هذه 
الضسرائب ترفم من شمته وقدره ٠‏ ولعل المقابلات القديمة لا تکفی 
وانسا المقابلات الحاضسرة تعلى من شاه بأعلى مكانة ٠‏ فالاسلام 
معتدل فى وضع الضرائب + وان ابن مسعود (رض) لم يكن 
ترا هجا مالا فى لضرائب وجبایها واا کان موسجها" اروج اثصوص 
فحاءت بالعدل > ولم تكن جائرة + وصارت شر عنة بعد أن كانت و ضعه 6 
ومعقولة بد ان كان التحکم باديا علها » تتحلی عظمته فى هذه كما فى 
غيرها ۰ لم تمل هذه الضرائس الى الاهواء » ولا كانت شحه سطرة وتحكم »> 
وانما هی دینه لاتتحاوز حدود الشرو ع ٠‏ 
نصاب ضمریبة (الزروعات) وتصشیف ااقرر : 

الحوادث ااشهودة » والقواعد اامروفة مى الاسلام » واستعمال الرای > 
وتطيق ما فسسر الاعمال الزراعنة کل هذه ص رت اصلا" تزجع البه فى 




















٩۱ 

الضرائى والعمل به فى ساثر الممالك الاسلامية ٠‏ وما ذلك الا لكثرة الزدع 
وضروبه » وعظم القباس الموجود فى العراق ٠‏ فلم يغير ذلك الحكم الشرعی 
فما كان المسلمون يتقاضونه من الزراع من ضرائب ٠‏ ولا يؤخذ على ما كان 
أقل من خمسة أوسق على ری الامام أبى يوسف (رض) وعلى رای غيره 

يؤخذ من النانح سواء كان أقل من خمسة أوسق أو اكثر ٠‏ 
نظروا الى الاراضى السحة من جهة » والى الديمية المطرية من جهة 
أخرى مما يكون على المطر أو بالواسطة فكان التفريق فى الضرائب واضحاً ٠‏ 
ومکذا ماروا الا ماسة تلك الارض من خراجبة أو (عشریة) وما جری 


٠‏ منها على الموظف أو القاسمة فى الاراضی الخراجية خاصة ٠‏ عرضت آمثال 


هذه + وتدل عل رعاية الحق بعناية زائدة بالالتفات الى مثل هذه الهات ٠‏ 
ثلا یتحمل الزراع ضريبة غير متناسبة وماهية الكلفة والربح * فكان 15 
مرضاً ٠‏ 

وكل هذا لايكفى لتحقىق العدل من وجوهه » بل روعي وع المزروع 
كما روعى فى بعض الواطن ما سمه البوم ب (الذرعة) ٠‏ وهی مراعاة 
المساحة 8 أداء الضرسة باعشار ما بوخد على الحریب ۰ 

والضرائب تعيّن لنا تيت نوعها ٠‏ فالعشرية منها يراعى فبها ما اذا 
كانت (دیما) فتؤدى (العشر) * وصاحب الارض يأخذ عشسره واذا كانت 
(سحا) فانها تودی (الخمس) ٠‏ وصاحب الارض يأخذ خمسه ٠‏ ويؤخذ 
فى الاراضى العشر به ۰ 

٠ العشر ان سقت سحا‎ ١ 

۲۷۲ ب نصف العشر اذا سقت بالقرب والدا له ۰ 

۳ ڪڪ فی ا حضر ال دوم كاللصل والثوم والكيون والکز برة 


والزیتون والفستق والز عفر ان بو خد صفب العشر و ما ۷ سقی 17 اللطبخ 
والقثاء والخار والقرع فلا بوخد عنه سىء ۰ 











۹۲ 


وفى الخراج يۇ خد العشر وبقدره عن احارة الارض ٠‏ و کان بمصی 


اوسق فاكثر على اختلاف فى ذلك ٠‏ 


وجاءت فوائم الضرية على الادض الصالحة عن كل جريب : 


#سب جرببت البر (الخنطة) : درهم ووضز ۰ 
۲ - جريب الشعير : درهم وففیز ٠‏ 


هذا ما كان أول الفتح وبعد السح أخذ على الادض الصاة للزراعة 


اذا كانت سحا يينية دراهم وخمسة اففزة ۰ 


ومن المنقولعن عثمان بن حنيف : 
عن جريب البر اربعة دراهم وفضز ٠‏ 
وعن جر يس الشعير درهمان وفشز ٠‏ 
وهذا تعارضه الرواية الاولى فانها هى المشهورة ٠‏ ولعل ذلك جرى 


تعديل فيه ٠‏ ومنهم من فال : 


على جريب الحنطة درهمان وفضزان ٠‏ 

وعلى جريب الشعير دزهم وففیز ٠‏ 

وعلى كل غامر لم يعلق زرعه صو خد على الخريبين درهم واحد ٠‏ 
وعلى جريب القطن خمسة دراهم ٠‏ 


وعلى جريب الاش والسمسم على 5.1 و احد منهما ماه دراهم ۰ 
جرى الخلفاء الراشدون على هذا الى أيام الخليفة على (رض) ٠‏ وفى 


ایامه وصع : 


ذ غل کل جريب علظط ی من السر درهم و صف درهم وصاع 


و احد ۰ 


۷۲ عل كل جريب وسط درهم واحد ٠‏ 
م« على كل جريب ربق الزرع ج من الدراهم ٠‏ 





ل وما همه 











۹۳ 

ار ی "لك د 

وغلى جريب السمسم : خمسة دراهم 0 

وعلى جريب القطن خمسة دراهم ٠‏ 

وعلى جريب اضر من غلة الصف عن كل جريب ثلائة دراهم !۲۱ ۱ 

وهنا سس الاختلاف فى المقرر من الضرائب ان الدواوين احترفت فى 
واقعة دير الحماجم » فلم پلتفت الناس الى تدوین المعهود فى حنه » وان 
الروايات متداخلة فى النقل » فلم بفرق بين ما جرى من التعديل وبين الاصل 
القرر ولا شك ان ما جری أيام الامام على (رض) كان أقرب للمعرفة ٠‏ وما 


ه ‏ الضريبة الزراعية فى العهد الاموى 

لم بلقل فی ایام هذه الدولة من سنه 4۰ ه  55١‏ م الى سنه ۱۳۲ هھ 
- ۷۵۵ م تدیل فى معهود الضرائب ٠‏ وانما كانت أبقيت على ما هی عليه ٠‏ 
واعظم حدث كان فى (ديوان الخراج) نقله الى العرببة » فصارت الضرالب 
ومعهودانها معلومة للكل بعد أن كان الكتاب يكشونها بالفارسية فى العراق ٠‏ 
ولواقعة (دير الحماجم) أثر فى هذا التبديل ٠‏ كان يعرف الاحكام الديوانبة 


للخراج افراد معدو دون مما آدی ا التغير فى المعهود .٠‏ 


وفی ما سوی ذلك لم ینقل جدید فى آمر الضرائب ٠‏ والضرائب فى 
هذا العهد » وفی العهد السابق تستوقی على طريقة السح وباعتبار اطریب > 
م صار الااتفات الى مقدار كثافة امزروع » وتصشف الارضين الى آنواع وفی 
کل منها تجری مل جراج الوظف + والاراضی الشرية تفترق عن اثراج 
فى أن الرصه تعو د لصاحها الدى أسلم و سده اة * ۱ 
5 - ضرائب ااغروسات فى أيام الخلفاء اتراشدين ودولة الامو بين : 

لا ستطع أن نفرق بين العهدین ٠‏ ففی آول الفتح ۰ كان الغر اس 
من آهمه النخل ٠‏ وان ابن ابی بردة آول من غرس التخل فى الصرة ٠‏ 


)۱( کتاب اراج للامام ان دوسف ص2۵ ٠‏ 














أ 


وكانت النخل فى الكوفة والأنحاء الاخرى من العراق ٠‏ فؤخذ عن جريب 
الکرم والشحر عشرة دراهم » وعن جريب اللخل ماه دراهم »> وعن 
جريب قصب السكر ماه دراهم + وحاء فی فتوح الللدان : 

وضع عمر (رض) على جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة اففزة وعلى 
جريب النخل عثمرة دراهم وقبل ثمانية » ومثله على جريب الكرم ومنهم من 
عمل تحته شيئًاً ٠‏ وفى ايام على (رض) وضع على البساتين التى تجمع النخل 
والشجر على كل جريب عشرة دراهم وعلى جريب الكرم اذا آنت عليه ثلاث 
سئين ودخل فى الرابعة واطعم (عشرة دراهم" * ۰۰۰) ٠‏ 

ثم صار لحمل القرب والبعد من الاستواق » وما مائل من الامور 
فير اعی التعديل فى الضرية ٠‏ واهم تعديل حدث ما كان فى ایام العأسسين ٠‏ 
وياتى الكلام عليه ٠‏ 
۷ المكاييل والمقابيس : 

مما مر عرفنا مقایس عديدة تتعلق بالساحة والکل ٠‏ وهذه تحتاج 
الى ایضاح فلا يصح أن شقى مهملة ٠‏ وانما ترید ان سين عنها فى ذلك العصر ه 
لنكون على معرفة من أمرها +٠‏ وهی : 

۸ الحريب : من مقايس الساحة المربعة + ویساوی عشر فصات 
فى عشر أى مائة قصبة مربعة ٠‏ والقصبة بطول ستة آذرع"۰۲۳ 

۲ - الطسق والقسط : الواحد مقلون الآخر ۰ والاصل القسط 
بفتح القاف والعرامون يكسرون القاف وهو مکال على ما جاء فى القاموس 
الحط ٠‏ وهذا الکبال يؤّخذ به باعتباره مقاساً للخراج ۰ ثم صار یطلق على 
الحراج الأخوذ على الحريب ٠‏ والقسط يراد به الکبال وجاء فى کتاب الاشربة 
انه (رطلان و شا رطل”) ٠‏ 

٠ ۲۷۰ - ۲۱۸ فتوح البلدان للبلاذرى ص‎ )١( 


(۲) الاحكام السلطانية لابى يعلى ص/اه١١ ٠‏ 
(۲) كتاب الاشربة ص۱۱۰ ۰ وتاريخ النقود العراقية ص ٩۲‏ ۰ 


م سو سح د 


مرک ۰ 

















۹۵ 

۳ - القفیز : كان (مكوكاً) بدعی (الشابرقان) » وهذا هو المخنوم 
اطححاجي وفی القاموس المحط توضبح زائد ٠‏ ذکر ذلك فى مادة (مكك) ٠‏ 

اب الوسق : ذکره فی القاموس الحط ایضا ٠‏ 

۵ - الصاع : پراه ايل ام أهل الدينة » والصاع العراقی ۰ وفی 
كتاب الأشربة « الصاع اربعة أمداد (خمسة ارطال وئلت) فی كول اححاز ین 
وئمانة ارطال فى قول العراقين » ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد ذكرنا فى كتاب تاريخ اانقود العرافة أن أصل الاوزان 
الدرهم والثقال ٠‏ فهما القماس الاصلى وتراعی فیهما الاجزاء والاضعاف ٠‏ 
وهذا مقاس *ابت لايتطرق الله الخلل ۰ وأما المكابيل فقد أوضحنا عنها ٠‏ 
وهی أوانى يكال بها * ومنها الصاع »> والقفيز » والوسق » والطسق او 
القسط وقد بنا عنها بما يكفى لموضوع الضراش"*۳" 

۸ - النقود : 

ورد ذكر الدرهم » فتردد كثيراً * وهذا بحتاج أن يعرف عنه فى عهد 
الخلفاء الراشدين وفى عهد الامويين ٠‏ فهل كان سعره ثابتاً > وضربه واحدا 
بلا تغیر ولا تمديل ؟ ذلك ما نريد أن نفهمه » ونعلم مقداره فى الوزن » وفى 
الضرب وهل كله خالص أو شسه اختلاف ؟ فاذا كان یوُخذ عن اطریب 
دراهم معدودة مع قفيز فما مقدار هذه الدراهم فى الضريبة وفى الزكاة بوجه 
عام ٠‏ 

ومن مصادر تاريخة عديدة نرى أن عمر (رض) فى سنة ۷۰ ه - 
۱ م قد أجرى التعدیل فى وزن الدرهم و کذا فى الدیناد » فعم سناش 
المالك الاسلامبة * ولا شك ان الضريبة كانت تحی بالنظر لهذا الوزن 
العدل ٠‏ وذلك أن الدراهم كانت ثلائة آنواع منها بوزن العشرة عشرة مثاقبل 

۰ تاريخ النقود العراقية ص۲٩ وکتاب الاشربة "ص۱۱۰‎ )١( 


(۲) تاريخ النقود العراقية وفیه بحث القاییس والاوزان وذکر 
المؤلقات. التی. بستند الیها ص "٩۰‏ - ۱۰۷ ۰ 
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ومنها ضرب وزن العشرة خمسة مثاقل ومنها ضرب وزن العشرة سته مثاديل 
فضرب فى الاسلام أيام هذا الخليفة معدل هذه الاوزان فلغت العشرة سبعة 
مثاقيل فصار وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل من فضة »> وضرب فى الوفت 

نفسه سعة مثاقل ذها بوزن عشرة دراهم من الفضه ٠‏ 

وما جاء فى كتاب الخراج للامام أبى يوسف (رض) عن جباية العراق 
قل أن يموت عمر (رض) بعام من آنها بلغت ألف ألف درهم""" * والدرهم 
يومئذ درهم ودانقان ونصف فهذا يدل على أن القود التداوله كانت غير 
اسلامىة > وشائعة شل التعديل فقت متعاملا بها ٠‏ وفى کتابنا تاريخ النقود 
العراقة ٠‏ بان النقود لمختلف العهود الاسلامية ٠‏ 

والملحوظ. أن النقود تتکون منها ضريبة غير مباشرة ٠‏ وهی الفرف بين 
قمه الذهب والفضة وبين سعر النقود ٠‏ فاذا اضف اليها الاخلال بالعباد 
والوزن وعوض عنهما بمعادن رخصة كانت الضريبة اکثر وولدت مشاکل ٠‏ 
٩‏ - ضعرائب اازروعات فى العهد العباسی الاول : 

وفی أيام هذه الدولة من سنة ۱۳۷ ه - ۷۵۹ م الى سنه ۳۳6 ه - 
٥‏ م حدث تبدل مهم فى الضرائب عن النتوجات الزراععة والغروسات فى 
الاراضی الخراجية والعشرية ٠‏ واننا ندون ما جری من تبدل فى هذه 
الضرائب * بدأت من أيام الخليفة الهدی » واستمر التحول ٠‏ 

وبهمنا أن ندخل فى الوضوع فنتكلم عن الضرائب بوجه عام ثم نفصل 
أمرها وندون کل حول بقدر الامکان الا آننا لا نمضی دون أن نقول ان 
هذه الضرائل شرعية + ومضت على طريقها ٠‏ وان كل تحول وها توجيه > 
أو فرض مكوس وزيادة عن المقرر ٠‏ 

وان الفقهاء من أول الاسلام نقلوا مقرر الضرائب > وأوضحوا وجهة 
نظرهم » وعدوا کل زائد عن هذا القرر (مکسآ) » أو ضريبة جديدة غير 
مشر وعة ولا فانونه ٠‏ 


ا ل ال 


"۰ كتاب الخراج للامام ابی بوسف ص۲۱‎ )١( 
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كانت الضرائب للمنتوجات الارضة من مزروع ومغروس فد جرت 
على المعهود الا ان هذه الدولة وصلت الها بعض الاوضاع من الدولة الآموية » 
أو أنها دلتها التحارب فى مختلف الازمان الى أن تستغل الاوضاع أو بحكمها 
القاسی أن ترهق الاهلين وتقسر فيهم أمر الضرائب ٠‏ 

ولم تفت الى وصايا عمر(رض) بأن لاتحمل الارضون مالا تطيق ٠‏ 
ولم یبالوا بوصایاه في هل الذمة » وان بوفی لهم بعهدهم > ولا یکلفوا فوق 
طاقتهم ۰۰۰ وانما ظهرت حالات كثيرة تدعو فى هذا العهد الى الالتفات ٠‏ 
وهی ۰ 

۱ - تجی الضرالب بواسطة عمال یولون فى آمر الباة ٠‏ 

۲ - تعطی بطریق القبالة ٠‏ وذلك بآن یلتزم الرجل أداء مبلغ ۰ وهو 

بحسها ٠‏ وبقال لها فى أبامنا (الالتزام) او (الضمان) ٠‏ 

۳ - التضسق فى أخذ الضرية کتعلیق اطحارة باعنافهم » والضرب 
الشدید على من لا بطق الاداء دضق عليه ٠‏ 

وهذا ما نقرأه فى کناب الخراج للامام ابی بوسف (رض) ۰ فانه أوصى 
احخلفة ان لا يولى الا الصالح > وان لا (يقل الارض) » فسن ما یتولد من 
محاذير وهی سوء السمعه والظلم بالاهلین مما يؤدى الى تشويش الادارة ٠‏ 
وأكد اكثر فى أن لا (يقبل الخراج) ٠‏ ففى ذاك عسف وظلم + وفبه خراب 
اللاد ٠‏ والتقل لا سالى بهلاك الشعب ٠‏ 

ان الامام أبا بوسف (رض) كان فقيهاً حكيما نصح الدولة بما يجب لها 
من نصح بالالتفات الى ما كان حری ۰ والهم اشاهه الى ذلك » وان كان لم 
ین تاريخ التحول والتدل فى هذه الضريبة ۰ ولا شك أن ذلك جری 
خلال حكم العباسبين ولم يكن مضی عليه اكثر من نصف قرن ٠‏ وهذا كاف 
مولید التحارب والالتفات الى ما حدث من نقص يمكن تلافه ٠‏ 

ولا شك آن العساسان لم يغيروا مألوف الصا کین ومیل حذم لا تشر 
كل يوم * جروا على طريقة الموظف من اشراج على اطریب كما تقدم ٠‏ 














۹۸ 

وكان هذا جارياً ایام الفرس ایض وان كان الاسلام خفتف من شدة الوطأة٠‏ 
وسمى ب (الطسق) ۰ وهو الخراج الموظف المقرر على الارضين مما مر 
ایضاحه ٠‏ 

ولدل المكوس. والضرائب التی لم تكن شرعية ظهرت فى العهد العباسی 
الاول ٠‏ وصار يؤخذ على الجوانست والاسواق + یز تيد اول خير وة 
أخذت على الاموال التحاربه سنة ۱۹۷ ه ‏ ۷۸۵ م فى ایام الخلفة المهدى 
وتسمى (ارتفاع الاسواق() ویقال لها البوم (الارضية) ۰ أو (السعة) ٠‏ 
و لها (المؤن) وهذه زادت فى الايام الأخيرة لهذه الدولة + وأصلها (هدايا) 
فاکست شكل رسوم مقررة ٠‏ وهكذا ما كان يؤْخذ على آموال التجارة 
المتنقلة مما مّر سانه فى ضرائب الاموال التجاريه ٠‏ 
٠‏ خراج ااقاسمة : 

كان الابراسون جروا مرة على خراج المقاسمة”'؟ ٠‏ وهو الطسعى 
ال rg‏ باب ينايب 
وعله كان العراق فى مختلف عصوره لا قبل الاسلام * ولا شك ان فى هذا 
الاخير قلة كلفة وأخذ مقرر على الارضين بعد مساحتها ٠‏ وما لم بزرع منها 
فان صر سنه معر و فه عن کل جر سان ضز ودرهم لن فام بزرعها ۰ وخراج 
القاسمة هو الاصل الطسعى ال ألوف ٠‏ 


و لم حدت طوال عهد الخافاء الراشدين والعهد الاموى ندل الا فما 


هم ˆ ذ گره ۳.۵ تخضشف على الناس حدر ۷ ححاف آو الاضر ار ۰ وفی العهد 


العاسی جروا على هذه السئة ٠‏ وكان التحول اسا ال الالتفات الى انید 
ملحوظه فى القرب من آسواق الصرف والعد عنها وما تستدعی من الكلفة > 


او آنها لا ستفاد منها أبداً لأكثر من الاکل والتصش ۰ ولذلك لم بجملوها 
بمثابة و احده ° فكان أخذ الضرائب ندل » ولم تعامل الكل نون و (حد 
ع المنتظم ۷ ص a eG ١1/4‏ 

(۲) صبح الاعشى ج١‏ ص5؟5 ٠‏ 
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۹۵ 
على السواء لعدم امکان التق ۰ ولعل الروایات واختلافها ممناها التعدیل 
والتحویل » ولکن ضاع الدواوین أدى الى فقدان العرفة فى القرر لختلف 

السنان ۰ 


وفی ایام الخليفة النصور (۱۳۹ ه - ۷۵۵ م) الى سنه (۱۵۸ ه - 
۷۵ م( طلب التاس (دافعوا الضرائب) منه المقاسمة ٠‏ وذلك فى اخر 
خلافته » فتوفی قبل أن يبر الألوف ٠‏ ومن ثم امر الخليفة الهدی اجابة 
الطلب > والاخذ بالقاسمة فها لما دون (عقة حلوان) ٠‏ 

وجاء فى (فتوح البلدان) توضيح هذه الضرية الا ان عبارته وردت 
مشوشة ٠‏ ومن الضرورى الرجوع الى الاصول من كتب الخراج ٠‏ وفى 
هتيم اليل آظهر الا انهامتبة م وتبقئ الضريية بأیدی کنیرین یتداولونی 
أو بنقلونها من محل الى آخر أو بضعونها فى محل قريب من جبایتها > 
وتحتاح الى حراسة أو كلفة ٠‏ 

ولس فى هذه ما بحتاج الى القرب من الاسواق او البعد منها 
فلا اجحاف ولا اضرار ٠‏ وانما رای الناس بان المزروعات لم تعد لها من 
القمة ما تؤدى به الضرببة فلحأت الى القاسمة ٠‏ وبذلك لم يحصل ضرر 
على الدولة » ولا على الاهلين دافعى الضرائب ومن جهة اخرى أن الاراضى 
الور لا تحسب لها مساحة الاجربة وان لم تزرع ٠‏ وفى المقاسمة لم يكن 
مجال للاعتراض على الضريبة الا على المزروع ٠‏ 

ومن هذا كله علمنا أن (الخراج الموظف) تعدیل فى أخذ الضريبة لرفع 
الكلفة المتولدة من المقاسمة » والمقاسمة هی الوضع العادل ٠‏ 

وهناخراج المقاسمة فى الاراضى الخراجية يؤخذ العشر ضرية لست 
الال » وان الرقة تعود لست الال ايضاً فحل محل صاحب الارض العشرية 
فأخذ الشر ٠‏ وأما العشرية فلا یو خذ منها غير العشر ٠‏ ويختلف السبح 
عن الديم ووه 


(۱) للبلاذرى ص ۲۷۱ ٠‏ 























۱ + + 

وام بقف الامر عند واحد من آنواع الضرائب ٠‏ وانما اختلفت كثيراً ٠‏ 
ومنها ما جمع الوظف من دراهم ومنتوج فيما كان من جنسه كما فى البر 
والشعیر للحاجة الله » ومنها ما كان یعوض بمبالغ كما فى القطن ومنتوحات 
آخری ۰ ومنها ما يلحأ الى القاسمة حنما لا فى الضريبة بالزروعات ۰۰+ 
ویهمنا سان أول تعديل جرى فى أخذ الضریبه من (عنات) وهی 
(خراج القاسمة) » أو (المقاسمة) مطلقاً لبدخل فيها ما يؤخذ عن العشر فى 
الاراضى العشرية ٠‏ ولم يكن الاخذ غير شرعى ٠‏ لان هذا هو الاصل + وان 
(الخراج الموظف) بدله ٠‏ فلا مانم من الرجوع الى الاصل ٠‏ ولذا نم یقع 

اعتراض بمخالفة المالوف ۰۰ 
وكان ذلك فى اول خلافة المهدى ٠‏ وكانت سنة ۱۵۸ ه ‏ ۷۷۵ م 
و توفی فى الحرم سكة ۱۷۱4 ه - ۷۸۵ م ولعل اکثر 
الضراش ال تحدلة كانت فى أيامه » آشار بذلك وزیره آبو عبد ۰ 
وهذا لم تدم مدته کا . وكان بصيرا اوو الخراج ٠‏ ويقال انه کش 
كتاباً فى الخراج « ویهتا ند اول مع. كي يده + -وهوا الذون شياو 
على الخليفة المهدى أن يحعل أرض الخراج (مقاسمة) بالنصف أن سقبت 
سسحاً ٠‏ وفى الدلو الثلث » وفى الدوالب الربع لا شىء عليهم سواه ٠‏ 
واذا بلغ حاصل الغلة ما يفى بخراجین الزم خراجا كاملا » واذ! نقص 
تر ك ٠‏ فتوالت الآراء فى الضرائب »> وزاد التعمق ودخلت المكوس ٠٠٠‏ 
ثم أجرى الامام أبو يوسف (رض) تنسقاً فى الخراج ٠‏ ورأی ان 
الضرورة تدعو الى الاصلاح لما كان فى الضرائب أيام المهدى من القسوة ٠‏ 
فقرر أن يقاسم على النطة والشعیر من آهل السواد .علق ! خمستین (۵/۲) 
للسبح منه وآما الدوالى فعلى خمس ونصف (۱۰/۳) وآما غلال الصيف فعلى 
الر بم ۰/۱ » فتکون القاسمات فی آئمان ذلك أو انقو بقمة عادلة("" ۰ 


رم الاحکام السلطانية لابی يعلى ص۱۱۹ ۰ 




















٠١١ 
كانت أو تسقی بالواسطة ولا يقدر آدنی حد بخستة آوسق م وصار لا عتر‎ 
من أهم ما رأيناه من النصوص الدالة تاریضا على الشدل فى‎ 
اسشفاء الضرائب وماهتها من (خراج موظف) الى (خراج مقاسمة) والى‎ 
معدل الامرين أو مراعاة كل فى موطنه » وهكذا (القالة) وما أحدثت ومن‎ 
ثم توالى الظلم وتنوع القوم فى اسشفاء الضرائب الا أن ما جرى فى ایام‎ 
بعص الخلفاء من رقع الظلم والاجحاف مثل ما وفع للخلفه المعتضد بالله‎ 


. والحادث يعرف بما ولد من خطر فهذا الخلفة قرر : 


۱ - لزوم ترك اقتتاح الخراج فى النيروز وتأخيره الى يوم ۲۱ 
حزیران وسمي ذلك بالنيروز المعتضدي * وجاء توضح الخطر الترتب 
على بقاء الخراج فى النيروز كما كان جارياً معتادا > ولا سب لذلك سوى 
أن الخراج كان (موظفاً) فصار (مفاسمة) فأبدل ولم يراع الوقت وهكذا صار 
(دالة) ۰۰۰ وبقى بيهت الاستيفاء على حاله > وحصل الضرر على الناس من 
جراء البقاء على الوفت دو دل فه ٠‏ 

۲ - يعرف هذا الحادث وما كان عليه الناس من ظلم وجور > 
بتجلی ذلك بوضوح من أرجوزة ابن العتز" " فى مدح الخليفة العتضه 
الله » فأنقذ الناس من دفع مقرر الخراج ٠‏ 

۳ کا کی السا 2 عن الخلفه العتضد بالله (سنة ۲۷۷۹ ه 
۲ م) مارا ال و اقام العدل ۰ وانصف فى المعاملة » ورفق بالرعنة 
وحکم بالسوية حتی استفضل فى ارتفاعه (ضراه) فى سنی خلافته تسه 
عشر آلف الف ديار » . 


(۱) آلتعریف بالمؤرخين ج١‏ ص۲۳۷ ٠‏ 
(۲) النبراس ص:۹ و۱٩ ٠‏ 

















۱۰۲ 


٤‏ - وفی تاریخ العمرانی بعض الحکایات التی كان مها الاعتداء 
على المزروعات فعاقب الخليفة من أجلها عقاباً صارما مما منم باب التجاوز 
والظلم ۰۰۰ 

م توفی هذا الخلفه العظيم فمادت السالة الى اسوا مما کانت عله ۰ 
مضت من فون لل ادون عت بلغ العتو منتهاه ۰ وصار الناس لا یامتون 
من مصيرهم » فهم فى دیب من أمرهم حتى حدث التغلب ۰ 

ولا تسكث آن آخر هذا مهد جرت فیه جمع لمجال الجود من 
ضسق تی الضرائب > ومن قسر على اسب الامو ال بالباطل »> وم اعاة 
الالتز ام (القالة) وکل ما يأتى بالنفع لهوّلاء الظلمة من الجباة ٠‏ وهل بعد 
هذا قسر وظلم ؟ ! 

۱ - ضرائب الغروسات فى العهد العباسی الاول : 

هذه كان الأمر جارياً مها على ما كان أيام الخلفاء الراشدین والامویین* 
وفى أيام الخلفة الهدی فى أول ولايته جمل الضرائب بطريق (القاسمه) ٠‏ 
وفى أيام وزيره أبى عبد جعل الضریبه (مقاسمة) وأن يعمل فى النخل 
والكرم والشحر مساحة خراج يقرد بحسب قربه من الاسواق والفرض 
أى الوانیء أو مرافىء السفن بالوجه المذكور ٠‏ 

فى أيام الامام أبى يوسف (رض) بعد الخليفة الهدی فرد على 
النسخل وال والرطاب والساتين الثلت (2) ٠‏ فالقاسمه على هده 
الطريقة جاءت اتخفیف أمرها " ٠‏ مع ملاحظلة نصاب الز كاة 2 وان لا بقل 
النانجعن خسيسة أوسق فأقل فلا نو خذ عله ضرية ٠‏ و الفقهاء الاخرون 
لا عترون نصاياً للأثممار كما لا يعدون صابا للمزروعات ٠‏ 


هذا فى الاراضی الخراجة ٠‏ وأما العشرية فلا يؤخذ سوی العشر 
اذا سفنت صما و صف الكو اذا سقىت SE‏ والسلین + ۰۰ 




















۱ 

ثم توالی الظلم واطور فى جباية هذه الضريبة كسائر ضرالب 
الز روعات ٠‏ وفی ایام الخليفة (المتضد بالله) منع من الظلم ومضی فى 
مراعاة الوقت وأصول الحاية على احسن طريقة ٠‏ وبعد وفاته عاد اللاس 
الى أسوأ مما كان قله حتى حدث (التغلب) وأوضحنا ذلك فى ضرائب 
المزروعات ٠‏ 
۲ - ضرائب الزروعات فى عهد آل بويه : 

تغلب ال بويه على بغداد من سس نة ۳۳۶ ه - ۹4۵ م وکان من 
مصلحتهم أن یقوا الدولة الصاسية فى بفداد » ویسیطروا علیها حذر أن 


بجرفهم نفوذ الدولة البيدية (الفاطمبة) وما تدعو اليه ۰ ذلك ما آدی أن 


تيد مصاریف الدولة فلم تعد تفی بها الواردات القررة » فاضطرت آن 
تضع ضراب جديدة > وآن نز بد 9 الضرائب العهودة ٠‏ وظن الناس ان 
هذا التغلب سسؤدى الى تحانهم من حور عمال الضرائف > ولم يلسث أن 
خاب الظن ۰ فلم يدع هؤلاء المتغلبة طريقا من طرق الظلم الا سلكوه 
فاتخذوه وسسلة لقهر الناس ونهب أموالهم بالباطل حتى أدى الى قتل 
نفوسهم بلا وجه حق ٠‏ وكلامنا فى ضراب المنتجات الزراعة ٠‏ 

ذكرنا فى ضرائب الاموال التحارية أن ال بويه أقروا الضرائب 


التی كانت تؤخذ على خلاف الشرع وزادوا ضرائب جديدة لا سمما أيام 


عضد الدولة ٠‏ ويهمنا ضرائب المزروعات فقد جاء انه زاد فى المساحة 
لحد فى عشرة بالقلم ای اسما واضافه الى الاصول وجعله رسما جاريا 
فى السواد » واحدث جایات لم تكن ورسوم معاملات لم تعهد ٠‏ وغالب 
الضرائى من ستدعات عضدالدوله ٠‏ ولم نحد ضربه حاثرة الا ولها أصلفى 


2 


ولعل فى هذه كفاية لمعرفة الحالة اجمالا ٠‏ 

۳ ب ضرائب الزروعات فى عهد آل سلحوق : 
هذه الدولة فى اول وک ۷ هھ ۱۰۵۵ م رفعت الضرائب 
RE FT‏ 1 























١١ 


ولم بطل أمدها » ولعل الحرص على زيادة الاله > والطمع فى اخذ ما لم 
بقره الشرع كان مما حبلت عليه النفوس وبالتصير الاصح ان الدوله لما 
كانت مع الدولة العاسة مزدوجة الادارة لم تمکن من تسديد 
مزانتها » فعادت إلى ما کان وضعه أل بوبه » ورفعت ما کان ارا 
فر جعت الى وضعه وهکذا جری مرات ٠‏ وفی سنه ۵۳۱ ه - ۱۱۳ م 
زاد الاح فى الاخذ ٠‏ ولا طلب ابو البرکات ابن سلمه وزير السلطان 
مسعود من الخلفء (التقلات) قال : « ما بقی الا أن نخرج من الدار 
وسلمها ۰ فانی عاهدت الله الى أن لا اخذ من اسلمین حه واحدة 
E + E‏ 


وفى هذا ما صر بالخالة التى كانت عليها الضرائب ٠‏ وفى تاريخ 
ال سلحوق : عفد ضمان بغداد على 5 سعد القاينى بثماسه وحمسان 
الف “د جار" ۰ فاعاد کل ما ابطلة شمن العراقن من اشر ۰۰۰ 


6 - الضرائب فى العهد العباسی الاخر 


فى سنة ۵2۷ ه - ۱۱۵۲ م تنفست الدولة العاسة الصعداء + ومن 
م ركنت الى ازالة ما أحدثه التغلب من جور وألغت المكوس ٠‏ وفى 2 
الستنحد بالل أطلق من المكوس شتا كثيرآ بحبث لم يترك فى العراق مكسا 
ونادی ابنه الستضیء بأمر الله برفع المكوس ورد المظالم ٠‏ 

وهذا لم يدم ٠‏ ففى أيام الخليفة الناصر لدين الله تولدت امال الفتح 
واستعادة ملك الخلافة الذى تغلب .عله الآخرون كما انه ناوأ الخوارزميين 
فكان فى حالة حرب او استعداد للحروب وان التزام الحش ستدعى 


۰ النتظم ج١٠ ص1۷‎ )١( 
تاريخ دولة آل سلحوق للبنداری ص۲۵ طبعة مصر سنه ۱۹۰۰ م‎ (۲) 
۰ وفى توار یح آل سلحوق ص٠۲ طبعة ليدن سنه ۱۸۸۹ م‎ 























۱۰۵ 


سيان يمف باهظه فاضطر ان بصح ضراب حد بدة فسییق. من رقد مه 3 


وتا باء بالفشل ولم يفلح فى قصده استمر فى أخذ 0 الا 
كما عدل من جاء بعده فرفعوا المكوس © وقرروا العتاد الشرعی * ودام 
الحال الى أن سقطت بغداد فى آیدی المغول والمقياس الضرائب الشرعية ٠‏ 
بعودون الها عندنا حسما لا يحدون حاجة الى وضع ضرائب جديدة ٠‏ 


۰ ت - ۰ . 
الضرائب فى عهود الغول والترمان 
من سنة 565 هت ۱۲۵۸ م الى سنه 951١‏ ه ‏ 1685 م 

كانت المبررات لوضع الضرائب الحائرة ایام الخايفة الناصر 
لدین الله سب ما نو لد له من الامال فی تادةد سلطه الخلافه + وعد 
أن أخفق استمر فى الاخذ » وطمع فى جمع الال ٠‏ وان الخلفاء بعده 
رفعوا الضراف الحاثرة اذ لا ضرورة تدعو اللها ٠‏ وربما عادوا الى بعضها 
من جراء ضبق النطاق > وحصار المراق » والحالة الحريبة فى آیام المغول 
مما دعا .الى التزام جىش وترب حوادث مهمه ٠‏ 

و محا لل آقروا الحالة » وكانت أهون على اللان:الا أن 
ادارات الغول والتركمان مختلفة وتابعة لنفسسات الملوك والحالات الحربة 
ال تی کانوا علها ۰ ولا ا ان الضرائب كانت عحرى عل ات بسا فلم 
بغر وا فی العهو د اصلا" 3 ولم سحاو زوا جدو ده + 

ولم بحد فى ضرائب المزروعات » ولا ضر انب الا شحار المثمرة من 
نخل وغيرها ما يدل فى ذلك العتاد أيام الخلفاء * والمهم فى التبديل انما 
كان فى غير هذه الضرائب + وسسى أت تکلمنا فى (ضرائب الاموال التحارية). 
وما تعلق بها ٠‏ وهنا لم بحدت ما یدعو لنفیر عل الضرسة ٠‏ 

والامر الهم الذى يدعو الى الالتفات اعطاء هذه الضرائب با لتزام 
(القماله) أو (اصمسان) ۰ وان الظلم والحور ترتب على ذلك و ای 











۱۰۹ 

نکبات ۰ فان العراق كان بتعهده أو بلتزم امره ویضمنه الولاة او اخرون فان 
وفّی بالغرض كان الطلوت والا فهناك الصبة والللة ٠‏ فاذا كان الوا 
من الاخار ولم يقسر بقلم وفصر فى جمع العهود القرر فحستئد بلقی ما 
یلقی من عناء وتضسيق والا اضطر الى الظلم والقسوة ۰ وبعضهم همه آن 
يربح بأى وجه كان ٠‏ ومن هذه وامثالها تولدت الوقائع الزعحة الضارة 
بالاهلین وبالامراء من (استوفن*۳) * وغالب ما يقع آمثال هذا فى أيام 

وله الغله + 
ولس لضرائب الزروعات والغروسات مستوف خاض ۰ وانما هی 
تحی ضمن الضرالب الاخری فلا تفرد عن غيرها ٠‏ واكبر حدت فى أيام 
الفول والتررکمان ما سسس ب (القالة) أو ما سمه بالالتزام ومرت الاشارة 
الى أنه قديم > وأضراره آکثر من فوائده الا أن یکون ارباب الزارع قاموا 
بالتزام ما يتعلق بهم ۰ وسمی (التزاما) لتعهد الرء باداء مبلغ معين عما بستوفه 
من الضرائب ٠‏ ویتفاوت اللتزمون شدة ورخاء » وقسوة ورآفة بالناس ٠‏ 
وكان العتاد ایام الخلفاء فى الخراج أن تدخل فبهضرية الزروع‌والاشحار 
الثمرة فأمر المغول أن یژدوا المعهود ذهاً أحمر » فأدوا ذلك فى سنة ٩۵۵‏ ه 
- ۸۱۲۹۹ > وفى سنة ٩٩‏ ه ‏ ۱۲۹۷ م تألم الناس من ذلك » وأضر بهم 
أخذ الضرائب على هذا الوجه > فشكوا آمرهم الى السلطان محمود غازان 


۰ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

وينوا له حالهم » فامر باجرائهم على عادتهم مند. فتحت بغداد » فتوفر عليهم ۱ 
۱ 








شىء کشر من التفاوت فز اد دعاو هم للسلطان فان (حمال الدین الدستحردانی) 

اراد آن يعاملهم كما كان الخلىفة فأخذ ذهاً أحمر ٠‏ 1 
وکان الخراج موظفاً ای حسب السعر الذی بسستوفی عند أخذ 1 
)١(‏ الستوفی الذی يقوم بأمر التزام الضرائب وجمعها أو هو آکبر 

موظف مالى أو ملتزم وشاع هذا اللفظ اکثر فى أيام الغول للدلاله على 


اللتزم ٠‏ 
(۲) تاريخ العرآق بين احتلالين ج١‏ ص۲۷۱ ۰ 

















۱۷ 
الضرائب فى العهد الععای 
من سنة ۹6۱ ه - ۱۵۳6 م الى سنه ۱۳۳۵ ه - ۱۹۱۷ م 

لا اشكال فى أن الشمانین لا سيما أيام عزهم آفروا الضرائب 
للمتتوجات الارضة بما سبق أخذه فصار حقاً متعاملا عله ٠‏ والمفروض 
أنهم آزالو اش اق الور والکس ٠‏ وکانوا فى ابان فوتهم > دم بحتاحوا 
بعد الی التهالك فی أخذ الاموال بالاطل والصحیح أن ذلك لم يكن فرضاً 
واتما كان ادرا لاوس فه ولا اشتباه كما ستدل من حوادث كثيرة ٠‏ 

وهذه الضرية لا يشتبه فى أنها أقل تحولا" » ويغلب عليها أن تكون 
شرعة » أو فرية منها ٠‏ واذا زادت فلها وحه وهو مراعاة العهود ٠‏ واختلاف 
یو اکر جلا ي ضرية الغروسات المثمرة فان الزروع ضريتها 

ی الغالب لا تختلف الا فى كونها عشريه أو خراجبة » وأما الغروسات 
۳ فانها اكثر اختلافاً ٠‏ 

وذلك ان الخراج الموظف بختلف فى الساتین وما یطرا عليها من 
عمارة أو خراب فلا شك أن التحول یا من هذا ٠‏ فبؤخذ بنسبة الحاصل » 
ويضطر صاحب البستان أن یدفع عبناً فلا بستطع أن يؤدئ الخراج الملوظف > 
أو بدل العشر ٠‏ والاصل شرعى ٠‏ وتدخله الكلف والتعاملات أؤ ما يسمى 
ب (السالارية) أو (الساليانة) والكاتبية وما مائل من المكوس اللاحقة ٠‏ 

ويوضح هذا ان الاستاذ الحاج محمد أسعد ابن النائب قد سافر الى البصرة 
رنه ۱۷۶۳ هم - ۱۸۲۷ م لمهمة عرضت لوالی بغداد داود باشا فراحعه الاستاذ 
الشاعر عدالل البصرى (التوفی فى الکویت سنة»۱۲۷ ه - ۱۸۵۳ م) فقدم 
بو اسطته عربضة الى والی بغداد مقرونه بفرمان باسم جده السبد خلبل یتضمن 
رفع جمع المظالم عن آملاکه واملاك او لاده وان لايؤخذ عله من الخراج الا 
بقدر الخراج م الشرعي وعلى الاخص الملك الكائن نهر حمدان المسمى (الشمائية) 
فطلب اصدار أم ای تسن بح الال واا لابا عه عسو ب 














۱۰۸ 
جمیع التكالف والتعدیات وكافة الرمایا والسخر والهوائات وابقاء اميرى 
واحد على خصوص ملکه السمی ب (العثمانية) مقطوع لرسم الخراج واسقاط 
ما تکرر علبها من مضاعفات الامیریات فیکون الساقط عنها ثللمائة فرش عناً 
وذلك غاية ما فصده الخلص فاستصحه الاستاذ الوما الله الى بغداد وعرضه 
على الوالى فصدر منه الامر برفع المظلمة فمدحهما بقصدة طويلة مطلعها : 
هاج شوفی الى اس الفدی 
مذ رايت الرکب العراقی دی 
واعقها بنثر جميل فى الشکر والثناء ٠‏ 
ولماجاء الوالى على رضا باشا اللاز الى البصرة سنة ۱۲۵۳ ها ۱۸۳۷ م 
بعد فتح الحمرة (خرمشهر) أمضى له جمیع مطالبه من ازالة ما على بعض 
املاكه من الخراجات وسائر التعديات ٠‏ 
وعلى اثر ذلك مدحه بقصدة مطلعها : 
بشسرى بفتح مبين نير المدد 
به أضاءت نواحي الملك بالرشد 
وفى هذا سان فى معرفة التكالف الزائدة على الاملاك ٠‏ 
ولا يصح بوجه أن نعتبر الضرائب بمقياس واحد وان تتکلم فها دفعة 
واحدة ٠‏ وانما توالی الا یام جعل لكل زوع ضريبة » أو مقطوعاً » أو خراج 
موظف > أو ضريبة مقاسمة فلس للزراع قدرة على آداء مالغ أحياناً ٠‏ وانما 
تحری القاسمة ٠‏ وهکذا ۰ 
والوضوع بحتاج الى تفصل وتوضسح » فلا نعامل النتوجات الزراعة »> 
أو منتوجات الفروسات بعين القاس » فالنخيل مثلا" فى البصرة تجرى على 
احریب ولا يشر فها التعداد » وفى خارج البصرة من الانحاء العرافسة 
۷ دووان عبداگلیل البصری ص ۷۲ و۱۲ و۷۰ - و و۱۷ 


ما بعدها من طبعة بومبی سنه ۱۳۰۰ ه ومن طبعة مصر ص ۲ و5 
۸ ۶ ۰ 


ی 
3 عد ۵ + 





لت و و سس 














۱*۹ 

"نا بعة لضرائب آخری ۰ ومن حهه اسه ری التکالف 8-1 6 ومتنوعه 
جداً ٠‏ وهذه عدا المقرر الشرعى او الموظف وهو بدل الضرية ٠‏ 

والعراق بختلف فى عهد هذه الدوله ولم براع ما كان بحری 
فى الاناضول وفی اللدان الاخرى العربة وغيرها ٠‏ فالعراق اکنسب تعاملا 
من حين فتحه فلم يدل المعهود الا أن الزوائد الطارئة عديدة » ولا يمكن 
احصاؤها لتدلها محلياً ٠‏ وقد رجعنا الى مؤلفات عديدة فى تست هذا التعامل 
الغ فعر فنا قسما من هده المدونات ودونا عن المتعامل عليه فعلا" فسألا 
الكثير من الشسوخ فى مواطن عديدة عما يؤخذ من ضربة الغرس > او 
الزر ع » فتسبر لنا آمر حدس با لفات فلم ر که بلا ندوین 0 

ر حعت ای القوانين العثمانية » فوحدت الشدلات کیره وتابعه لما بحری 
من التعامل » وما يدعو الى التحول من ىدل فى المغروس من ذهابه الى الدمار 
والخراب أو تكامله و عمار نه + ۰۰ وهكذا وحدت حقوقاً تعلق به من 
(ساهية) او (تممار) او ما مائل ٠٠٠‏ وهذه لم يتم تطبيقها فى غالب الانحاء 
العرافة ٠‏ فاذا كان اصلها الخراج او العشر فالتكاليف اللاحقة كادت خرجها 
عن موضوعها الشرعی ٠‏ ۱ 

وهذه لانشر التعبه فى العراق متصله بها ٠‏ وانما العراق جار على ماهو 
جار عليه » ولا تستطع الدولة أن تضبق عليه بضريبة جائرة والا ثار ويخئى 
أن يتولد ما لس فى اسان ٠‏ والتجارب أدت الى أن براعی فه ماجرى من 
تعامل ٠‏ فاذا راینا حكماً فى قانون الدولة فلا يصح الركون اله واعتماره 
مطبقاً فى العراق ٠‏ 

هذا ما آردت التنسه عليه للکون المتتبع بنحوة من الوفوع فى الغلط 
بخلاف الضرائب التحارية فانها نابعة الى رسوم کمر کبة ثابتة بتعاملات دولة 
دون هذه ۰ فلا محل للاخذ بقوانين الضرائب المعروفة فى مختلف العهود 
یاه 4 وله من تاتون شب لاف ل ا أي ال مود 
وأمثالهما ٠‏ 














١١١ 

ویهمنا تفصل ما عندنا » وان نوضح عنه بقدر الامکان # للکون على 
ببنة من الضرائب التعامل علیها » وما بستوفی من (موظف) ٠‏ وبدلك يتوزع 
مو ضوعنا ال ضراب المزروعات 3 وال ضراب المغر وسات ٠‏ 
١‏ ضراثي الزروعات : 

هذه يختلف فها الزرع بعضه عن بعض ٠‏ فالطری وهو (الديوم) 
مقررها العشسر وفى الغالب يؤخذ عيناً وهو بطريق (المقالسمة) ٠‏ 
و (الكرود) علها مقرر ثابت وهو ملغ معين وذلك ان الكرود ثاتة 
اكثر الا ان يطراً عللها الخراب والدمار أو تظهر بكرات جديدة ٠‏ 
وتدخل فها العوائد من (كاسة) و (رسوم ديوانبة) وما مائل + واذا 
كانت الزروع سبحة فهذه تختلف فما اذا كانت مفوضة فی‌الطابو أو أميرية٠‏ 
ولکل منها احکام 6 فالفوضه تودي الخمس للميرى والمافى للمتفوض 
وهذا بنه وبين الزراع تعامل نابت فما اذا كانت الذور منه ویساعد الفلاح > 
أو أنه بأخذ استحقاقه وهو الخمس أيضاً ٠‏ واذا كانت معقورة يؤخذ عنها 
العقر زيادة عن الضرائب الذ كورة ٠‏ 

ولا يمكن الاجمال بأقل مما ذكر ٠‏ والتعاملات الاخرى طفيفة ٠‏ 


۲۳ - العقر (۱) : 
قديم ومعروف تعاملات ثابتة » والعروف الوم أنه يكون فى الاراضى 
الاميرية والمفوضة فى الطابو ٠‏ وكانت الاراضى خراجبة فانتزعت من أهليها 
لاساب عديدة فعوضوا بالعقر + وأهم هذه الاساب اهمال زراعتها ٠‏ أو أنه 
اتخذ مسا للاستلاء بهذا الاسم ٠‏ 
وان ال شرو فن ورود مدحت باشا والى بخداد وفی أيامه سحلت 
الاعقار بموجب مضابط مصدقة من لنة خاصة من اعضائها نفس الوالى ٠‏ 


رم التفصيل فى تاريخ العراق بين احتلالين المجلد السابع ٠‏ 

















١١١ 

وبراعی فى تعامل العقر ما هو مقرر المضطة او مقرر الارض فعطی 
صاحب العقر (۲۰/۱) من امحاصل و آو ۲۵/۱ او ۳۰/۱ من الناتج ٠‏ والمسانين 
قد تکون تابعة » للعقر ایضا ٠‏ 

وعلاقة هذا العقر بالضرية لا تنكر ٠‏ فالضرية تؤخذ اولا م يؤخذ 
العقر فتکون حصة صاحب العقر تاللة لهذه الضريبة ٠‏ هذا ما يتبادر الى 
اسو ت الضر به دون ان نوّدی العقر وت حق العقر فلا مندوحه من اعادة 
۲۳ - حقوق مترتبة : 

فى کتب الفقه » وفى التعاملات الاخرى نرى فى الارضين معتاد 
مقرر مثل (مشد المَسْكّة)ويسمى (حق اللزمة) أو كما نقول (سکنبة) 
وما مائل من الاسماء ٠‏ وكذا صاحب (الکرد) أو كما بقول العثمانبون 
(كرد دار) و (حکر) » وما مائل ٠‏ 

فهل لهذه أثر فى الضريبة ؟ 

وأقول ان هده حقوق الزرع والفلاحین استقرت من امد بعد ٠‏ 
و اصلها وضع اد السابق > والاحاء القديم ٠‏ ولا بطلب أكثر من تعامل 
الفلاح ومشاهدة بده ٠‏ وهذا لا يخل بالضرائب ولا يؤدى الى تحول ها 
ويمكن أن تتداول هذا الحق الايدى للحق المكتسب الا انه لا يسجل 
فى الطابو(۲۱ + ولا يوق بسند من الدولة ٠‏ وانما الحكومة تأخذ آلضرية 
ممن حل محل سابقه ٠٠١‏ ولا يهم الحكومة الا الأخذ من النانج من صاحب 
اللزمة أو صاحب الكرد ٠٠١‏ والضريبة كما قلنا اما بصودة (مقطوع) أو 
بطريق (المقاسمة) وفى العراق أمثلة عديدة للاثنتين ۰۰+ 


)١(‏ الطابو (داثرة تسجيل الاملاك) والتفصيل فى المجلد السابع 
والثامن من تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ 














: ضرائب المغروسات‎ >٤ 
وهذه فى البصرة تجری على‎ ٠ من اهمها فى العراق ضرائب النضل‎ 
وفى الساتين التى تحوی‎ ٠ (احریب) وفى الانحاء الاخرى بطريق (التعداد)‎ 
۰ ائماراتحری بطرربق التخمين او نو خد بواسطة (العلوة)‎ 
ولا نری محلا للتفصل » فقد اوسعنا ذلك فى كتابنا (النخل فى العراق)‎ 
٠ وأوضحنا العلاقات بين اصحاب الارض (المغارس) و (الغارس)‎ 


الالتز | مات 


هى السماة ب (الضمان) » و ب (الالتزام) ۰ ویقال لها قدیما 
(القبالة) ۰ ویر جم عهد معرفتها الى أوائل الدولة الساسبة > وان الامام آبا 
يوسف رحمه الله تعالی آوضح عنها وذمها كثيراً » وحض الدولة أن لات ركن 
الها لا أبدى من الاضرار ٠‏ 


وسوء ادارة الموظفين » او حاً فى معرفة القرر وأخذه ساق الى البل 
الها » واکثر ما شاهدنا ذلك ایام الغول ۰ کانوا بحعلون الدينة او الدن 
مقطوعاً على ملتزمها أو ضامنها ٠‏ وأدت الى تانج خطيرة ولعلها السب فى 
تدهور الخالة ٠‏ 

والعمانیون اختلفت مناهجهم فى الضرائب ٠‏ كانوا ایام العز والقوة 
لم بر کنوا الى الاعطاء بالالتزام » وفی الايام الاخرى اعطوا قسماً وقسماً 
آبمقوه » وهکذامنصوا مرة > وفلوا آخری ۰ وکل التحارب لم تحعلهم 
ستقرون على حاله ۰ 

ولعل سسب التدمير لهذه الدولة آنها كانت تشه من موظفیها بدليل 
ما كان يجرى أيام عدم اعطائها بالالتزام ویسمی (أمانة) فلم یتسم لها أخذ 
شىء فكانت تمیل الى الالتزام لتنجو من موظفيها وتقع‌بما بجلب النقمة عليها ٠‏ 
فلم يكن الالتزام الدواء الشافى ٠‏ 


e en 














۱1۴ 


وتترتب عله محاذير أن الملترم اذا خسر أضاع ما عليه » وأكل ما ترتب 
وقد یتفق مع الكفيل فبأكلون ما آخذوا من اموال الدو له وحرمت من واردهاه 


فصار طعمة أو (عسمه باردة) ٠‏ 


جاء فى (خط كلخانه) وهو اعلان (التنظمات الخيرية) منع ذلك ٠‏ 
ولكننا لم نر منعاً » وقد مر بنا النقل عن هذا الخط وببان تاريخه ٠‏ وفى العراق 
لم يتخير المهود ولا الالتزام وانما جرى الى ایام المشروطية سنة ۱۵۰۸ م ۰ 
ومن ثم طبقت فوانين الدوله وصار نظام الاعشار معمولا به من سنة ۱۳۲۱ ه 


ودخلته تعديلات كثيرة ۰۰۰ 


وفى كل هده لم تختاف الضرائب فی المزروعات ولا المغر وسات الى 
يوم الاحتلال فى ۱۷ جمادی الأولى سنة ۱۳۳۵ ه الوافق ١١‏ اذار سنة 
۷ م ۰ 


الضراثب الاخری 
(مما يتعلق باصحاب الزرع والغرس) ٠:‏ 


هده كثيرة حدا ٠‏ ومن اهمها : 


١‏ الستئة : تؤخذ على عدد السوت ٠‏ وهو مبلغ مقطوع الا انه 
بوز ع على درحات فالفقر یو خد منه الافل أو بعفی ۰ والسافی بو خد ممن 
فى حاله وسطى او من الاعنشاء ۰ وفى الجا (يقتل و بودی الخانه) اچ ,صر ب 
ضر با مىر حا و بو دی السته ۰ و سسمها العثماسون (خانه) والكلمة فارمسة 9 


۲ - الكودة : على الاغنام والواشی ٠‏ ولا تعرف هذه التسمية عند 


العشماسن ولا عند الايرانمين ولعل اصلها من (کاد) ومضارعها مستعمل (بکود) 











VVE 


الاغنام وسائر الموانات من ابل وبقر ٠٠١‏ واصلها (ز كاة الماشية) ٠‏ وتسمى 
عند الغول (فسحورا)0 2 ٠‏ ۱ 


۳ - الباج : ضريبة تؤخذ عن منتوجات البادية من ماشية تباع » أو 
7( ۰ ۱ 1 5 1 ۳ 3 

من احطاب” " تعر ض للسع أو دهن وما مائل »۰۰ وفى المثل (كضب الحمل 
واخد باحه) أى اض الحمل و خد صر سنه و»* 

۽ - الطمغة : هى التمغا ٠‏ ولفظها مغولى ٠‏ وهی ضريبة تؤخذ على 
النحاسة » والعمولات الفضية والذهبية ۰۰۰ وأصلها (رسوم الحسبة) أو 
(رسوم الاحتساب) ۰ لم صارت ضر سه معتادة ۰ مر ۳ ذكرها عند الكلام 
عل ضراب الاموال التحاريه ٠‏ 

2 د ع۶ 0 
ضر يبة الرؤوس 
«( الجزية )» 

هذه الحزية كانت قد فرضت على أهل الذمة مقابل حمايتهم وحفظ 
حقوقهم وهی ضريبة شخصية تؤخذ على عدد الرؤوس ٠‏ ويها من الرعایه 
والرأفة ما يدعو الى أن المسلمين قاموا بأعدل ما يمكن لفرض هذه الضريبة ٠‏ 

رم كذا ورد فى حوادث المائة السابعة المنسوب لابن الفوطى ۰ 
وفى لغة جغتاى (قغجور) ويعنى الضريبة والباج أو الخراج أو المقرر 
السنوى ويرى الاستاذ (كاترمير) وغره من الغربيين ان اللفظة مغولیسه 
وأصلها (مرعى المواشى) فى الاراضى الاميريه والضريبة التى تؤخذ عليها 
اما عينا على رؤوس الدواب أو دراهم وهی المعروفة عندنا ب (شاة مرتع) 
وضیطها الغربيون قىحور ندم القاف والماء الموحدة ° j‏ جامع التواريخح ( 
ج ص ”* ؟ ۰ 
(التكليفات العرفية) 31 حد بقة الورود کی مدا نح 92 الثناء شهاب الد 
الشند محمود تألىف عبدالفتاح الشواف 6 مخطو طتی 3 

















و درهما فهی عنده مقدرة الافل والا كثر ومنع من احتهاد الولاة مها 


۱۱۵ 

(رض) ٠‏ وبعد الفتوح زاد الاتصال بغير السلمین من اهل الذمة واشترط 
عليهم أن لا بخونوا السلمین ولا يخالفوا عهودهم ۰۰۰ و کان للدولة الاسلامة 
دیوان لتقاضي هذه الضرية يقال له (دیوان الحوالی) وهذا الدیوان دام الى 

آخر العهد العانی ٠‏ 
وکان آبو عدالته (محی‌الدین محمد بن فضلان الشافعى) التوفی سنة 
۸ ھ ‏ ۱۲۳۳ م على دیو ان الحو ای ایا الخلفه الناصر لدين الله فقدم 
له رسالة بلزوم زيادة ما یتقاضی من اهل الذمة كما هو منطوق مذهب 
الشافعي وان ما يؤخذ منهم قليل بالنسبة لا يقتضى من الكلفة لحافظتهم ولکن 


الخليفة الناصر لدين الله لم یلتفت إلى ذلك ولم بخالف المهود الخارى العمل 


به فأبقاهم على ما هم عليه من مقدار الضرية واهمل رسالته''' وابن فضلان 
هذا صار على (ديوان الحوالی) سنة 585 ه أيام الخليفة الستنصر باه 
والظاهر أن هدا الخليفة أمر ابن فضلان ۹0 الحزیه من ۰ اهل الذمة كما 
افتر ح ایا الخليفة الناصر لدين الله ۰ 

وأقل الحزية عند الشافصة مقدر بالشرع وهو دینار واکترها مقدر 
الاجتهاد وعند الامام أبى حنفة (رض) تؤخذ من أصناف الناس ۱۲ و۲4 
00 

وقال الامام مالك (رض) : لا يقدر آقلها ولا أكثرها وهی مو كولة الى 
اجتهاد الولاة فى الطرفين » وذهب الامام الشافعى الى آنها مقدرة الاقل بدينار 
لا بحوز الاقتصار على اقل منه » وعنده غير مقدرة الا کثر برجم سه الى 
اجتهاد الولاة » ويحتهد رأیه فى التسوية بين جمعهم او التفضل بحسب 

احوالیم ‏ : و و السلطانة لاي ا 


71 1 لمك لو E‏ رن ولو اديع دامع میق ۲" بت *.۰ 
وعذا الکتاب فى اعيان الائة السابعة النسوب لكمال الدین ابی الفضل 
عبدالرزاق ادن الفوطی ۰ صححه وعلق علسه و کتب مقدعفت 4 ال کنو و 
مصطفى حواد ٠‏ ۱ 

698 التاتارخانية والدر المختار a‏ وفتوح البلدان للىلاذرى ص۱۸ ۲ + 

(۲۳) الاحكام السلطانية للماوردی هامش ص۱۲۸ ` 

















۱۱۹ ظ 
واختلف عن الا مام ۳۹۹ ۲ ودر الحز به على لخ روابات 


انها مقدرة الافل والا؟ ر (مثل الامام ابی حنفه) ٠‏ 


۲ - انها غير مقدرة الاكثر والافل » وهی الى احتهاد الامام فى الزيادة | 
و النقصان 6 
ال : 


ت 


۱ ۱ ا ۱ ۳ 7 ۲ 2 ۰ 5ظ اة‎ e 
۰ بعاد الحز به على ما صقو ل 3 نز اد و ستص 3 وما بری الا مام‎ 


i NT 5‏ 5 06 5 چ يو 1 ۰ ۱ ۱ ۹ 0 
۳ - مقدرة الافل » غير مقدرة الا کثر » محوز للامام ان پزید على ما فدره 
. اه مه )٩(‏ 
عمر (رص) 3 ولا حور ا مقس مه ۰ 
١‏ 3 5 ۳ 5 8 يد 
ن 2 أ ۳ ۹ ۱ ۱ ۹ 5 ١‏ 8 ا 
ان تقدير الجزيه فى مالغ تلله مثل هده لم نحر فی امه من الامم وان | 
ا ۶ ۵ ص ۱ ۾ که ر ۰ | 
لحاقطتهم 3 و حر ا سسهم واموالهم , و حقوفهم + 4 ۰ 


قد اصر الخلفاء فى الفسالب أن لا يزاد على المعهود ولا يترك حق 


ضر يبت الرؤوس فى الدولة العثانية 
حاء فى رسااه فوحی بك ما تر جمته : 


الرعايا كان يؤخذ منهم الى سنه ۰ عن ۲ ل واحد اریعون 


۱ > بعسی ب- | - فى‎ . ۳ ۱ 1 1 7 4 + 4 | OA" 


=, ~ ۶ 


کل راسین من الغتم افحه واحدة رسما مقررا > ولا بوخد آزید من هلدا 

الا أن الستوفین (الاشرین) یاخذون عن الجزية وعن العوارض الييتية عن 

دل منهما افحتين او الات اقحات اسم (غالاسه) 3 و كانت ۷ تعااق 6 و لس 3 
من المقدور اعطاؤها » فتحاوز الموظفون فى أخذها » وذكر مقدار ما كان 

بوخد منها للحس السلطانى وما يدخل الخزينه > ولكن زاد المصروف : 


)۱( الاحکام السلطا نبه لا نی بعل ص۱۲۹ ۰ ٠‏ 

















۱ 
1 
۱ 
ا 





۱۱۷ 

ور ادت ااتكالئف و کثرت التعدیات على الرعایا » فخربت الملکة ٠‏ 
واليوم صارت تؤخذ الزية عن كل فرد ۲8۰ افجة وعن عوارض 
کل بست ۳۰۰ اقحة » وعن کل راس من الغنم اقحة واحدة » ومنذ بصع 
سنوات ود تفاقم الامر »> وصار الدفتريون الدین بتعهدون أو هذه الضرائب 
يزيدون فيها على ملا من الناس فى جامع السلطان محمد فى حرمه الشربف 
يفعلون ذلك ففوضون الغلامة الى زيد وعمرو بالسع »> ومن تكون فى 
عهدنهم لذ بر ضو و ان ای فرشا ET‏ ولا يقنعون 5 » بل صاروا 
يستوفون ۷۰۰ أو ۸۰۰ افحة من كل واحد عن الجزية والعوادض ؟ وعن 
كل رأس من الغنم ۷ آقجات أو ۸ وفى الاناضول من الغنم المسمى (حور) 


باخدون ۰ أو ۰ إفحة ٠‏ 


كان هذا الظلم والاعتداء قد بلغا غاية النتهی » فصار لا بطاق > وان 
الاهلين ينتظرون بفارغ الصر تمدل الحاله » اذ لم یروا فى سالف العصور > 
FF ۳‏ 505 لدرحه 5 1 و ۱ | اه اه 
ول۷ را عبر هم بهد الدرحه من الظلم وااتعدی » دوجهو و و لس على 
السلطان 6 وسوا ابه ۷ مىر ر له فی توریع نیم الا مور ای الوزراء > فهو 
المسؤول ابتداء عند الله وعند الناس وفال : هذا فول العلماء والشايخ ولم 


۹ ۱ 
أنه د به + »© © 4 
ر ۰ 


وكانت هذه الرساله ود 5-37 ایا الساعلان مر اد الرابع 3۳ ۶ ۶ ۱ ھ 


وهدمت النه وب یج له وو ادارة المملكة 4 4 ۰ 


ت 


انحاء المملكة العثماة »۰۰ وفى الغالب يراعى التعامل الشرعى القديم و 
أصدرت الحکومة الشمانبة بخط (کلخانة) الغت هذه الضرية وصار یشترا 
اهل الذمة مع بقة الرعایا فی‌التکالف الندية وغیرها ولم بطق خط( كلخانة) 
عندنا فى هذه الضرية ولم يشترك اهل الذمة معنا فى الحندیه الا بعد اعلان 


على أن لكل قطر تعاملا فى الاخذ » ولم يكن الامر مطردا فى "اد 


الدستور سنه ۱۹۰۸ م ٠‏ 





)۱( رساله قوحی بك ص12 5 











"7۳ ۳ ۵۳ ۳ ۳ 


۱۱۸ 

لا نريد أن نتوسم فى كل ضرية » وما تفرع عنها * واا اردتا أن 
مين الضرائب المهمة وهی (ضرائب الاموال التجارية) » و(ضرائب المزروعات 
والمغروسات) » والضرائب الاخرى ٠‏ واعتقد فى هذا كفاية ٠‏ ولمتطلب التوسع 

وعند نابعد هدا العهد دامت ضرائب المزروعات والمغروسات على حالها 
ولم یتفر معهودها من أيام العثمانين الا ان التحارب الحديدة كانت كثيرة ٠‏ 
وكل منها لايخلو من رأى بهدف الى أخذ الضريبة بصورة متقنة » وأن لايفلت 
من آیدی الحاة شىء » ولكن الاصلاح أو الشديل فى الوضع جعل الناس 
بخشون مله نظرا للحر ص المشهود ۳ اداره الدو له لل المال > ولا بهمهم 
أن يضعوا الضرية بأمل ابقاء غيرها قتبقی الاثنتان ٠‏ 

و هده التحارت قلبله وجرت الى معار ضات شديدة » وشكاوى لا تحصى 
الى أن ظهر (الاستهلاك) ۰ ولا تزال العالب ظاهر: > والادارة فى دیب من 
الاستقرار لکثرة التوغل » وان لاتضيع فلساً » ولم تال بالكلفة > ولا بما 
بحر الله هذا العمل ۰۰۰ 


و حعلت الدو له ضر سه جديدة وهی (أجرة الارض) او (ضربه الماء) 
الاراضى عبر انعقو رة ۰ لم احرت اطماءها ۰ و هکذا حاءعت ضر انب لست 


فى الحسان » ثم استقرت فى (ضرية الاستهلاك) وكانت أفل غائلة وان كانت 
جائرة أكثر ۰ فان ضرائي المزروعات والتخمين > وتعداد النخل وما بجر 
اله » أو احریب وحسابه من الخالات مما جعل الشادة مستمرة بين الدوله 
والامة +٠٠‏ فحاءت ضرية الاستهلاك نعمة بحبث لم مق أملا لتدخلات 
الدو له بالفرد و اعماله الز راعه ه و کان الامل آن انو شع وه و لتمکن 
الفلاح من الاستعانة بمنتوجه لقضاء ما يحتاجه من ضروریات كما آنها لم تنظر 














۱۱۹ 
فهذه الضريبة لم يتقن آمرها من وجوه : 


۱ - ان الارضين تختلف فى الانتاج بالواسطة أو بالسيح ٠‏ فلا 
بعامل الكل بمعاملة واحدة ٠‏ ولم ستطع الدو له أن لا صحص 
تقرره أو أن تحمل ما كان أقل كلفة من الزروعات آساسا لاضريية ٠‏ 

۲ ب تقل الحاصللات تربع لاجرة اللقل ٠‏ و الدو له صارت سنجو ه من 
هذه المصاريف مع أن الحق يقضى أن تحسب * ولا يهمل آمرها ٠‏ 


۳ - مواطن الاستهلاك زادت عن الحاجة بحث استوعت الوارد > 
فصار بصرف على الوظفن دون تأمل » و کان الأولى أن تراعی التحارب للمدة 
الماضية فتلغى مراکز استهلاك كثيرة فى القری واكثر النواحی > 
وبحب أن تشر الواطن المهمة لمركز القضاء أو الناحتة فلا يلتفت الى 
القرى ومستهلكانها لما تحر الله من كلفة » ولا ها من الاضرار مما يتعلق 
باعاشة القری والزراع ٠‏ وبالتصير الاولى يحب أن يقتصر على المدن 
ومواطن الاستهلاك المهمة ٠‏ وذاك ناثیء من كثرة التشكلات فلو عت 
النواحى اللواء رأساً » واستغنى عن الاقضية أو اقتصر على بعضها الهم 
لا حصلت كثرة التشکلات ۰۰۰ 


> لا فى الدن الكبيرة ولا فى الافضية الهمه‎ ٠ التهریب لم يلتفت اليه‎ - ٤ 
وشغلت الدولة بضبط ما ستهلك من الفلاحين أو من‎ ٠ وهذا كله لم یتقن‎ 
والصفقات الکيرة الى الخارج‎ ٠٠١ وهذا معفو شرعاً وعرفاً‎ ٠ أهل القری‎ 
وهی محل الاستیراد ویجب أن تضط ویتولاها الاتقان‎ ٠ يستهان بها‎ ۷ 
+۰۰ ولکن نری الانهماك فى الحزشات قد أدى الى اهمال الکلات‎ 


والحاصل لا يرجح هذا العهد بوجد على ما سبقه من العهود والعصور ۰ 
فان ضرامه فتكت بالاهلین > وجعلتهم لا شمون الضز ٠‏ وان التحتم بلغ 
آشده > وتحاوز العهود و العقول والاستطاعة + ولو قابلنا الضرائب فی‌العهود 
السابقة بضرا هذا العهد لوصلنا الى تاقح محزنة جدا ۰ ولا .آمکنا الا آن 

















۱۳۰ 

نتضرع الى الله نعالى أن يبصر العتاة بان یقللوا من شسرههم > وان برافوا 
بالخلق ۰۰۰ 

ولس من الحق ان طر ای الامم الاخرى وحورها ٠‏ وانما الضرورة 
تدعو الى أن ما اصابنا بالنظر للضرائب الشرعة » والوضعة وما مائل من 
ضراف الحور فندرك الحالة التى نحن علها ۰۰۰ 

ححه واهه سمعناها وهى ان الدو له لاتستطيع أن سندد مصاريفها > 
فتحتاج الى وضع ضراب ۰ وهذا مشهود فى انکلترة والمالك الاخری ٠‏ 
وعن هرا اقول : أن ادارة الامه ما نستطبع هو الاصل ٠‏ وان د الدوله 
على طول غطائها » فلا تتحاوز ذلك وهذه لم تلاحظ بوجه أنه اذا نقص 
واردها زادت فى الضرائى ولا الى ۰۰۰ فى حين انها فصرت فى واجب 
مهم فى تطسق قانون الاستهلاك فى المحال التى يجب تطبقه ٠‏ والتقصم 
الآخر فى تشکلات الدولة فانها تحتاج الى النظر دائما والتصفية والتعديل ٠‏ 

والحاصل ان الضرائب لم تحر على منهاج اتتصادی ولم سال 
بالموضوع الذى يؤدى الى اصلاح المالية » وان الاجانب يهدفون إلى امور 
من شاها ان ان الوضع 3 و تودی الى الصرر الکبر ۰ ۰ ۰ 


والبحث فی الضرائب وی عهدنا لداعو الى ان تفر ده فی كنات خاص 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 
ا‎ 
١ 


للكون أشمل واعم بحثاً وأغزر مادة ٠‏ والله ولي الامر ٠‏ 

















ا فى الاقتصای وهايتعلق به() 

الحرص عل الال وجمعه خصصة لازمة للحاة کما هو العروف من 
حوادث كثيرة » وان الصلحین خففوا بنصائحهم السنه من هذا 
الحرص > وبنوا انه لم يكن الغاية البتغاة فى احواله كلها ٠‏ ومال كثيرون 
الى الزهد ۶ وضربوا الامثلة العملة للحد من 'شدة التهالكك فى مسسله تلا 
بلغ درجة النهم » وان بحافظ على الاعتدال ٠‏ وكذا نرى طريقة الحصول 
عليه لم تكن فى غالب الاحبان من الوسائل الصحبحة » ولا العملية المألوفة 
فاذا كنا نرى المقامرات والمغامرات سائرة والغش والتزوير والخديعة متمكنة 
والسلى بالغا حده » فكل هذه للست من الوجوه القولة فىأمر الحصول عليهه 

يذل المرء الاتعاب » ويصرف الحهود فى مسل الثروة لقوام حباته > 
والوفاء بحاحاته والعمل لمصلحه المجتمع وخير الامة > فنراه بهاجم من 
آخرين » يذهون باتعابه سدى » ويحعلونها هاء » كل هذا ما لا يرتضيه 
الشرع ولا القانون » ولا المروءة ولا نظام الحماعة وهكذا يقال فى 'نروة 
الامة والتسلط علها » أو انتهابها وسلها » فان ذلك أكبر واعظم خطر 1 ٠‏ 

والبوم دخل العلم منابع الثروة » وطرق تداولها ووجوه استثمارها > 
وحالات ادارتها وصارت التحارات الخارحه عالمىة »> والنظمات الافتصادبه 
ستهدف أن لا تضیم ثروة الامة فکانت التدابير الواقة والقررات العامة 
متعينة فى أن لا تضع هذه اوه لشب ب ال الخارج ٠‏ صحدث التدهور 
الاقتصادى وعلافته مشهودة بين الامم » فتولد (الاقتصاد الساسى) > وتعبنت 
أهدافه وتحلت مذاهه »> واختلاف الأراء فى هذه المذاهب ٠‏ 

ولم ينظر الى ثروة الفرد الا کجزء من نروة الامة أو ثروة المجموع > 
فمال التشريع الى حماية الاوضاع الاقتصادية من الاخطار المتوقعة ۰ فكانت 


۱( محله غرفه تحارة بغداد ۱۲ لسنه 1559م ص ۲۷ ومابعدها ٠‏ 
































۱۳۲ 


تدخلات الدول فى حسن الادارة مصروثة الى امر تلك الحماية والانماء من 
و حو هه الختلفه الضروربه ٠‏ و کلها سس E‏ الصلاح والا صلاح للعلافه 
بالمجتمع و الا تصال بالامه » وم اعاة الا زدیاد المطرد فی تروتها » وان شال 
التوحه اللات من طریق الاستفادة من علم بعد من احل العلو م الا حتماعه 
أعنى (الافتصاد الساسی) 6 مراعان ار شادابه و و صایاه وما يمه من فو اعد ۰ 
و فی هدا ما بدعو الى تهدیب فی سلو ك الامم و اداره ترونها خدمه لامورها 
ااننة العامة من مادیه وثقافة ٠‏ 

وعندنا اللقص وإضح » بل التقصير ظاهر فى اهمال ما يتعلق بالحاة 
الفرديه والاجتماععه وان کان ہدرسں فی بعص کلاتا < ولكن 
بحالة لم يرتفع فيها الى ما فوق التحصل المامعى » فلا نزال على ما كنا 
عله من سنه ۱۵۹۰۸ م الى يومنا هدا ٠‏ 

وبأيدينا الآن ثلائة كتب تعد من الو لفات الافتصادية الهمة فى التاريخ 
الاقتصادى وفى المماحث الافتصاد به اطحاضر ة م سدت للمه 1 میت لا پاش 
به فى ثقافتنا الاقتصادية وان كنا فى حاجة عظمة الى ما يوسع المعرفة اكثر > 
وان شسط فی هده المطالئب 0 


فى القرن الى أبع الپحري 


الخزانة العرسة مفتقرة الى ما يوضح الحالات الافتصادیه فى مختلف 
العصور الاسلامية وكذا الامور الالة فى تارییخها ٠‏ فكان هذا الاثر المهم 
صفحة كاشفة لما كان فى القرن الرابع کته الاستاذ الد کتور عبدالعزيز 
الدوری حنما حصل على الد کتو راه 6 فتقاعس عالب د کاتر تنا واححموا 
عن نشسر ما عندهم بل عجزوا » اما لضعف فى اللغة » أو تقصير فى 
التدسق » فکان مؤلف هدا الکتاں من بان الك کاترة العدو دين الدين قامو | 
بالمهمة ٠‏ 





rrr‏ ودع عون 


Aa 2 ۳ 














۱۳۳ 

وهذا الکتاب بلا ريب شعه محدود » ولم رز بالوجه الا کمل الا أن 
المؤلف لم يشأ أن يغير أو بیدل فبه لا جد له من اراء لیکون باكورة عمله > 
و نموذج زمنه ٠‏ حافظ على شكله الاصلى » ولم يتصرف به لما حدث من 
نصوص > ولم يراع ما كان يراعه الولفون عند طبع مؤلفاتهم مرة بعد 
آخری ترويد القارىء بما بظهر له موخرا ۰ قطم آمر التعليق » ولم يشا 
أن يزيد » أو ينقص ۰ وهذا لا یمنع أن نبدی ملاحظاتنا » ولم نکن مقیدین 
بما التزمه الوّلف وان كان جعل موثفنا حرجا » ولذا لا نوجه لوماً » وانما 
کان ذلك منا سان ملاحظات ٠‏ 

لا شك اننا من زمن بصد جداً قد بخسنا التاريخ العلمى حقه من 
التدوين بسوء معرفتنا » فلم نبأ به ولا بتطوراته فى حين أنالحاجة ملحة 
جداً فى ادراك ما ظهر من توالی التتبعات * ولا سعنا فى هذه الحالة الا 
أن نشكر الدكتور لا قام به فى هذه الناحبة وان كان تكون هذا العلم جاء 
متأخراً الا أن الاقتصاد كان حكمه جارياً فى كل حين » فلم يتجرد منه عصر ۰ 

نعم اننا لم نلتفت الى النواحى الاقتصادية فى تأريخنا مختلف العصور > 
ولا مراعاة ما عليه الامم فى حاتها الاقتصادية والمجارى التاريخية ها فى 
حين انه من رأى الكثيرين ان هذه المجارى والحوادث التاريخة ذات علافة 
كيرة بالاقتصاد > وانها مفسرة للارتماط المكين ٠‏ وربما كان الخلل الای 
او الاضطراب الاقتصادى من اجل العوامل فى نوليد الحوادث > أو على الاقل 
الملازمة مشهودة وان التقصير فى الالتفات الها يؤدى الى عدم العناية بأمر هذا 
التفسير ٠‏ والملازمة ساقت الى هذه فصارت تعد من الاسباب الرئسبه وان 
توفير الهمة يكشف عن الكثير من الواعث التاريضة كماان الوضع الاجتماعى 
لا خلو من اتصال ٠‏ وقد تکون هذه الاتصالات من وسل ما هو بين العله 
والعلول والسب والسب قتدل على ان الاقتصاد مو جود > وانه ذو علافه ۰ 


ذلك مما يدعو للااتفات الى ان ما کتب فى مثل هذا الوضوع ستحق 
التقدير اللائق وعد هذا الكتاب المدرة الاوی > ویذ کر لو لغه حهده ٠‏ فان 




















۱۳ 
الکنرین یظنون ان اوادث الاشرة هى العوامل الفعالة » فکان التفسير 
الا تصادی صعا حدا » ومثله الحری الاقتصادی فى التاربخ ٠‏ ومن المنعسر 
مراجعة كل محث ول ان أعان صفحة منه ۳ الصفحات الاخری > 
فکانت العلاقة التار سضة بالاقتصاد الساسی رة جدا + 
حاء فى التصدیران القرن الرابع الهجری فترة حاسمه فى تاريخ تطور 
الخاد الاقتصادبه فی العر اق لعصوره المتو سط له واه حدث انتغلب الو وبهن > 
اد ی ای تدلات وبدع رة ف ی الاقطاع وفى تکاثر المكوس والضرائس غير 
الشرعه ¢ والتلاعب فى ٠‏ العمله ٠‏ وهده تعلق بالده له من ناحسه | اعالا 4۵ 
الاقتصادية » ولکنها لا تعين حالة الشعب » أو اقتصاديات المجتمع > عل لا شخ 
تأثيرها والعامل المهم فى هذه التغيرات اقتصادی ٠‏ كلفت الدولة المويهمة 
العراق فى تغلها مصاريف باهظة لم تطقها واردات الدوله الاصلیه > ولا 
استطاعت ان تنهض بحماها اللقل ٠‏ ولا تفی الرسوم والضرائب بادارة الدولتين 
من جراء الحكم الزدوج > فكان ما كان من اختلال الوازنة » ولا لا البه 
۳۹ من و ضرائي جديدة » فكان الوضع قاسياً » وادی الى اضطراب 
مالى أثر على ماللة الشعب واقتصادیانه من حراء الضرالب اطدیدة توجبها 
للحل > او للقاه بالادارة » وهكذا كان الامر یا السلحوفین الغوا الصرائب 
الزائدة لمدة » ولكنهم لم پلشوا ان رجعوا البهسا وأعادوها ٠‏ وهذا * مما 
سبتدرك عل المؤلف الفاضل فى توجسه العلل الافتصادی ۰ 
م اطال الد کور فی الضراب وما ج ری علها من تذل وم ما فطع * 
وهذه سشحه لازمه للوضع الا أنه هل الاقتصاد فسره ؟ آو أله احدنث 
الاضطر اب الاقتصادی ولهذا فلنا التلازم مشهود » والاتصال متبن ٠‏ والد کور 
م نتوسع فی الضرائب التحارية » والمهم سان ان الوضوع حدید > حتاج الى 
توسع زائد ومراحعات عديدة ۰ فكان او لف موفقاً > فلا بو اخد ۳ ناش الا 
فللا ٠‏ ولا كان البحث جديداً » فلا شك ان الاراء تتوجه توجهات مختلفه 
ناما وان الد کتور اعتذر فی ازو المحافظة على الوضع الاصلى للبحث ايام 
الطلب ومع هذا كانت شاحثه قمتها ٠‏ 

















۱۳۵ 

وهنا لا نمضی دون أن تعلق غ الضرائب الشرعية التي تناولها الفقهاء > 
فهؤلاء لم بفلتوا امرها من ایدیهم و كنب الخراج وموّلفات الاحکام السلطانية > 
و لب الفقه حاءت لكا ها ا 2 ولم يكن عملهم الا سسیز اضر الب دحو 
العمل الشرعی » وما تحاوزه کان (مکسا) + و اهم ما بلاحظ فی الزيادة فى 
الضرائب احاناً انما كانت لاضرورات القاهرة » والاوضاع القاسرة » و لکنهم 
لم برضوا بوقت ان تکون محتمة لا تقل اش فی کل االات الاضطراربة 
وغير الاذمطرارية »> فصاروا يذ كرونها على انها غير شرعية ٠‏ وهدا النفريق 
بهم الناس بوصسم الضراب لح م تحن مشر وعه فتطلب دایما از التها ۰ 
والاهلون بضطرون الدواه على السيرة الشرعه » ولا يقرون الزاند ٠‏ 

والدكتور الفاضل تکام فى (الجهسذة) » و(الصيرفة) وفاته ان بتعرض 
(للششقله) ولعل موضوعها م يكن مطر و فا 3 واه يؤاخد عليه 3 وانما القصد 
الننسه والاشارة لاسيما وانه كان التزام ما فد التزم ٠‏ 

و بهدا وح الد كتور باب مطالب نهم معر فتهأ ° ولا تخلو من منافشة 
واستقصاء حتی ینکامل من احبة اعداد النصوص وبالغ فى ذلك » فكان عمله 


محمو ۴ من ۷ حه التو جه العلمي ۰ 
ومطایعنا لا تخلو من اغلاط مطعية مثل ذکر (الز کاة) بدل (الر كاز) 
كما فى صفحة ۱۸۵ وغيرها فنامل ان بظهر فى طعه 3ش متت ١‏ ۳ + 
طبع بمطعة المعارف سنة ۱۳۹۷ ه ‏ 19548 م خالا من الفهارس ٠‏ 
والامل ان بر اه و وان شال العنابه والاهتمام 3 ۰ 
0 3 الاقتصاح العر اق 


بحث حد ید فی الا فتصاد بات وسان علافتها بالعر اق > کشه الماد 
مير بصری العروف فى الاوساط الافتصادية عهدت الله ادارة غرفه تحارة 
بغداد ومحلتها مدد طو بله فقام بها حير شام کما أنه من التفو فین وى الادب 

















۱۳۹ 
العربى ومقابلانه بالادب الغربى من واج عد بده وبالادب العاصر ۰ فهو من 
الا د باء ۷ فاضل العر و فن حو نهم بنشاط تام ۰ 





و تهمنا الناحة الاقتصادية » وموضوعها من اعظم الطالب لعظم خاجة 
الية والوم الاقتصاد السباسی من اکبر مشاغل العالم » نرید ان نعلم کل 
تجدد فه » ودرجة علاقته بنا ٠‏ وهذا لا يتسر لكل احد فکان الاستاذ قرب ۱ 
لا هذه المطالب ممز وجة بافادته الادسة المسطة السهلة التناول بل كانت بسان ۱ ۱ 
جل Fz‏ 55 ۲ فلم ت شان كاب عد یبن « ساعدته اللغات العدیدة الي ۱ 
يحسنها مع المعرفة العلمية والتمكن الادبى ٠‏ ظ ظ 
۱ 
۱ 
۱ 


وحاجتنا الى هذه الماحث العاصرة كيرة لا سما والاستاد اتصل شارات ۱ 
اقتصادية مهمة سواء فى رحلته الى امير كا > او فى ساحانه الاخری وعلافانه ۱ ۱ 
بالتحار وبالحاری التحارية فى غرفة التحارة وان آراءه وما قرب به مما يدعو ۱ | 
الالتفات ٠‏ وغاله مما نشره فى حنه ء وابدی رایه فيه فکانت علاقته بالتطور ۱ 
الاقتصادی اسلدیث مكنة بذكر ما هنالك وبانه سانا شاف عند حدوث ای 
دل او مناسة فسدى رأيه ء ويقرر فكرته الصححة القويمة ٠‏ و کنا نود آن ۱ ۱ 
تتعارض الفکر ات فى اللد » وتناش من وجوهها العلسة وبالتعير الاوی 
نحتاج الى سط وتوسع فى الطالب اکثر ٠‏ 


ولعل من بنظر ال تحدده اي فى القصة وفی الو از نات الادبه ۱ 
يعتقد أنه بعد کل العد عن الاقتصاد السابی ومطاله وان لا تفلت الذرة 
من يده » وهكذا من بری ماحث محلة غرفة التحارة » وانها مصدرة بمقال 


ل 
7 ون = 


۰ 


له لا یخلو من الاطلاع على جدید فى العمل الاقتصادی ویقطع بانه اخذ 
بناصه البحث » متسلط فه E ye‏ بعد کل البعد عن الاد ومراعاة فکر نه 1 
والاتصال بقصصه وتضلانه أو أوضاعه وان كان بانه ادبياً وسهلا ممتعاً ٠‏ 


والاضال اا موفقاً 53 التوصق فما قدم للمعر فة الاوتصادبة 2 حصب 














۱۳۷ 

الها بسانه لا يتعب القاریء ولا بناله الضحر والسام ٠‏ اوضح علاقاتنا 
الاقتصادية بالعالم فى حوادثه المتجددة فکان ذلك العلم النافع عين فيه !لا تجاهات 
بالنظر النا » فأظهر أن الادب آداة صالة لابداء العرفة ووسيلة التوجبه 
الصحیح فضرب رقما قاسیا لأدبائنا فى ان الادب يحبب العلم » وان البيان 
لم يكن عناد العلم » بل يكشف عن مهمانه نحو هدف آسمی واجل » فکان 
کتابه کسابقه من أهم ما اخرجته الطباعة العراقية باكورة لکنها شهية عاحت 

مشاکلنا الاقتصادية فظهر فها موفقاً » ولا سعنا الا ان نكبر عمله ٠‏ 


المأصر في بلاه الروم والاسلام 


كنت کست فی(تاریخ الضرائب العراقبة''') لعصورنا الاسلامية الى ايامنا 
الحاضرة فحاء (كتاب الما صر) موسعاً فى ناحبة ذات علافة بها للتعريف بمواطن 
استفاء هذه الضريبة » وبسان مراكزها (الكمارك) او (محال الاخذ) وتتناول 
ما تعلق (بالتحارة الخارجىة) او (بالتحارة الداخلية) الا انها فى الاصل 
للضرائب الخارجية »> ثم تولدت الداخلية ٠‏ 


والعلاقة بالا صر ظاهرة * ويهمنا أمرها كما تهمنا صلة التجارة 
ا لجار جة بالعراق ماشرة ايام الفتح الاسلامى وأوائل الدولة العباسية > 
و بتوسع الفتح بعدت عن العراق الا فى مواطن محدودة او خاصة لا سما 
فى عهود التغلب وا:فصال بعض الدول عن العراق وشاعد نلك الصلات عنا » 
فتولى امرها غير العراق ولذا تعددت (الما صر) الخارجية وتساعدت » فكانت 
قللة الروابط ٠‏ 


آما الضرائب الداخلية فانها لست اكثر من ضرائب الاموال التحاربة 
ولا تتحاوز حدودها الى اضر اب الاخرى الا من ناحه ا(صله بالضر اب 
العامة ٠‏ 


٠ وهو هذا الكتاب‎ )١( 

















TT 


۱۳۸ 

ومن ذلك ندرك ان (الا صر) مواطن المرافة لاسستفاء الضریسه 
والشارون رجال الضرائي القائمون بها وبغيرها ٠‏ وهكذا تراب فى محل 
التهريب والملحوظ منه » أو هى اماکن استتفاه الضرية (الکمارك) وتعدد 
محالها » وفی العراق خاصة اتبخذت (الما صر) كذلك واخصر غير متسر > 
وذکر بعض (الا صر) جاء للتقريب * 

ولم تكن الضريبة تحری بين السلمین لتتسخذ (ما صر) ایام الدولة العباسية 

فى عهدها الاول وفى ايام التغلب صارت (ما صر) لكل دولة ٠‏ والاحاطة بها 
غير متسبرة وصار الاكتفاء بذ کر بعضها مقصورا على ما هو المشهور المعروف 
فى الاقطار والممالك والدول ٠‏ ثم سمت بائر من اثارها » وظاهرة مسن 
ظو اهر‌ها » وهی (السلسلة) وهذه فى الاصل مقصورة على امر الحافظه على ۱ 
(الطرق المحریة) او (النهرية) وعمالها مراقبون » وهم غير (العشارین) الدين 
يستوفون جسم الضرائي الالة الا أن العلاقة اخذت بالائر » فسمیت ب 
(الما صر) وأطلقت على الضريبة وعلی المرادة معا ٠‏ 

وهذه مهمات خاصة من (أبواب الال) وقد تکون جملة منها ببد واحد ٠‏ 
وهذه كلها فى مصطلحها لا تتحاوز الشؤون الالية التعلقه بالتحارة اللهریه 
او الحصرية خاصة > يقوم بها (عامل الا صر) وهو تابع للعشار > أو هو العشار 
الخاص التابع للعشار الاصلى أو ما سمه ب (مدیر الکمارك والکوس) ٠‏ 
فسنما نری(الا صر)وسائل مادية لضبط ما بدخل وما يخرج من السفن لستوی 
العشار الضرية صار جامعاً بين الامرين وبعد ذلك صارت تعطی عدة(ما صر) 
لواحد » وکل مأصر يحبى ما فى جهته ٠‏ وتعد وسائل لنع التهرتب * 


و کانت تخص التحارة الخارجمة ثم توسعت فتناولت التحارة الداخلیه 
والضرائب علها ‏ وهكذا توسعت (المأ صر) حتی صارت تطلق على (الرصد) 
او (الطرق) ار به ه وشملت اللفظة الكل ٠‏ وفی هذا تحوز + والا فالسابله 
او الرصد توّخذ الضر اب فنها على طريقة التزام محل مرور القوافل او 
الاموال التحاربه » وبطلق على الكل لتوخذ العشور والتسمية بالا صر فی 














۱۳۹ 

الاطلاق عل الكل جاءت متأخرة ونری الصواب انه كان الأصر خاص 
بالتجارة البحرية » فتجاوز حدودها » وصار فى كل موطن استقل فى سلطته ٠‏ 

وهنا وجب التفریق فی التسمة بين الأصر والرصد او اللا صر والطرق 
فحری التخضف كما فعل الفاضل مسخائيل عواد مؤلف هذا الکتاب ٠‏ ومخلفاتنا 
التاريخة لا تسمی (الما صر الحربة) بل الرصد او الطرق او السابلة ٠‏ واذا 
كانت سمت بذلك كما يشاهد من بعض الامثلة فهذه من باب التغليب او أن يعم 
اللفظ فکون مخففاً من (الا صر والطرق) ۰۰۰+ 

وعلی كل حال قام الوّلف الفاضل بموضوع اعم » فکان آثراً من اثار 
. موضوع (الضرائب على الاموال التحارية) فالعلاقة بالکمرك وادارته » أو 
(الا صر) ومحل وجودها او (الرصد) ومواطنه کل هذه لا تنفك صلانها ۰ 
وبشكر المؤلف على عمله وما بذله من جهود بالرغم من فلة النصوص ٠‏ 
والاحث مصروفة الى من بتولی آمرها وهو (العشتار) أو الى الضرية وهی 
(الشی » أو الى محل الاستفاء وهو (الأصر) او (الرصد) ۰ 

وندعو الضرورة الى ان لا نقف عند المصطلح وهو (الما صر) وتحرى 
مواطن وحودها بل هناك علافه بالض راب > ونعم ما فعل الاديب الفاضل فى 
الا لتفات الى الاقطار الاخری ۰ و کان من الضروری التماس (الطرق‌التحاریغ) 
فى الانحاء البرية ومراکز وجودها لتفسير (الطریق البری) للتجارات وأخذ 
الاعشار او الضرائب علها استقصاء للمطلوب » ولکن الرء ينطق بقدر 
ما يصل الله من التصوص ٠‏ 


والحاصل ان هذا الكتاب 'العناية من افاضل عديدين فى التحقيق 
والنقد » فحاءت بعض الاستدراكات عله أو التعلىقات جللة الفائدة فزادت 
شتسه N‏ تارك ارا القن العالسل؛ + اوقل طعة 'جميدة 
فيكون البحث قد تكامل من وجوهه فى ظاهرة من ظواهر الضرائب التجارية 
وبسان علاقتها بمواطن اطاية ٠‏ 

طبع الکتان بمطعة المعارف سغداد سنة ۱۹6۸ م ٠‏ 




















۱۳۰ 
غرفة التجارة وتار خها() 


ان العاملات التحارية عندنا تستند الى عقود لا تختلف‌فی احکامها عن 
سار العاملات الدنبة والفقهية الا آنها لها خصوصتها » فوضعت فواعد 
(العروف بين التحار کالشروط بینهم) و (تعامل الناس حجه) وهی معتبرة 
بين التحار ٠‏ وهكذا احکام اخری فى مجلة الاحكام العدلية کالاذن الصغير 
بالتحارة » ومنع المدين المححوز من معاطاة التحارة > واعتار دفاتر التجار 
العتد بها ٠‏ وتز كة الشاهد التاجر من ابناء مهنته ٠‏ 

وتوسع التشريع فتابع كثرة العاملات واشتاکها او تطور هذه العاملات 
فوضعت قوانین التحارة » والمحاكمات التجارية » واحكام الصيرفة (البورصة) 
ومن حمله ما عنى به بوضع احكام له (غرف التحارة) ٠‏ وكان کو نها عند 
الشمانین أقدم من تأسيس غرفة التجارة فى بغداد أو آنها كانت ناقصة عما 
فی أصل الدولة الا أن ذلك بعد اشر قانون التحارة والقوانين الاخری 
المتعلقة به ٠‏ 

وحدت الدولة ان الضرورة داعمة الى تشکل غرف تحارة بالنظر 
للحاحه الها ولتكونها فى الدول الاخرى لغرض الاتصال التحاری 
والاقتصادی من طريقه والا فلم تكن للدولة غرف تحارية ۰ واول نظام 
تأسس غرفة التحارة فى ٩‏ صفر سنة ۱۲۹۷ ه - ۱۸۸۰ م ثم جعل لها 
نظام داخلى بعد ذلك بقلل ٠‏ فاتخذت الاحتاطات من كفالة تؤخد من الناجر 
وما مائل > ثم صدر ذيل على هذا النظام فى ۱۸ تشسرين الثانى سنه 
۷ رومة" ۰ 

وفی سنة ۱۳۰۵ رومه صدر تعدیل للمادة ۷ من النظام فرر بمقتضاها 
عدد الاعضاء الغرفة فى استنبول ۲۷ عضواً وفی الالوية ثمانبة اعضاء وفی 
الاقضة اربعة اعضاء ٠‏ 


٠ محلة غرفة التجارة ج5١ ص ۲۱۱ ۰ لسنة ۱۹۵۱ م‎ )١( 


(۲) الدس تور القدیم ج٤‏ ص٤‏ ۷۱ وذیل الدستور القدیم الثالث 
ص ۱۳۵ * 











۱۳۱ 
ولا شك ان التأسسات المذكورة لم تكن مكينة ٠‏ وانما كانت اسمية 
اكثر منها حققة ٠‏ ففى بغداد كان هذا شأنها » جاء فى جريدة الزوراء سنه 
۱ ه ان رئاسة غرفة التحارة فد صارت (كتابة غرفة) واعلن فى الوفت 
نفسه لزوم تسحل اسماء الدلالین والسماسرة وان بحصلوا علی اعوج ۰ 
واستمر الخال على هذا النوال كما بظهر ٠‏ 
م ان الدولة العثماسة اصدرت نظاما ونا شاملا" لاحكاء قديدة صدر 
فى جمادى الاخرة سنة ۱۳۲۸ ه - 191١‏ م واعلن فى (تقويم الوعانع) 
فى ۷۹ صفر سنة ۱۳۷۵ ه - 1911م ' يطول تعدادها ٠‏ وهو لم 
يكن مقصوراً على غرف التحارة وحدها » وانما هو نظام غرف التجارة 
اة > 
وبمقتضى هذا النظام تكونت غرفة التحارة فى بغداد » فكانت اول غرفه 
تحاربه بالمعنى الصحبح والا فهى مسوقة بغيرها بالوجه المذكور اعلاه ٠‏ 
وصارت مرجعا للامور التحارية والافتصادیه ٠‏ 
وعين لها : 
١‏ مركوريان مدير شعه المصرف العثمانى رتسا ٠‏ . 
۲ - شاؤول معلم حسقيل رسا "انا ٠‏ 
م« اماج ياسين باشا الخضيرى كان المستشار الاول وتوفی فى ١١‏ حزيران 
سنه 1955 م وهو والد الاستاذ محمد صسح الخضيرى ٠‏ 
5 - يهودا زلوف مستشارآ ثانا ٠‏ 
ه ‏ من الاعضاء 
١‏ شاوول شعشوع ۰ 
٠7‏ - محمود الاطرفحی ٠‏ 
۳ - الحاج عدالجد حمودى (توفى فى ٠١‏ اب سنة 1905 م 


)١(‏ جريدة الزوراء عدد ۱۱۵۲ فى ۸ جمادى الاخرة ١١١١‏ هاء 
(۲) الدستور الجديد ۲ ص۲۲۲ ٠‏ 




















۱۳۲ 
عن ولديه الاج باقر وحمودی) ٠‏ 
5 ابراهم حسم معلم اسحق ٠‏ 
ه - عزیز شكر ٠‏ 
٩‏ تب کریکور اسكندر ٠‏ 
وکان الکاتب الاول للغرفة نوری > والكانب الثانى ابراهيم > وفى 
الغرفة فراشان" "۰ وهذه الغرفة اعلنت لزوم تسحل الشر کات » وان تحصل 
کل شركة على اجازة اعشارا من ۷۰۹ حمادی الاولی ساة ۱۳۷۸ ه50 ۰ 
ولا شك ان التفصلات فى نفس النظام ومراجعتها تغنی عن تکرار ذکرها ٠‏ 
و کان مکانها فى بست قريب من بنابة متصرفية لواء بغداد فى فم الطریق الفاصل 
ببنها وبين مقهی الشابندر ٠‏ 
وفى ايامنا الحاضرة بعد تشكيل الدولة العرافبه زادت العاملات 
التحارية فكانت الضرورة داعة الى اصدار قانون غرف التحارة سنه 1976 م 
وكانت الرئاسة من هذه السنه بد مديرى المصارف من الانكليز وفى سنه 
4 م اشخب الرحوم قاسم باشا ابن عبدالرزاق جلبی الخضيرى وهو اول 
رئس عراقى وكان قبل ذلك نائا لارئس وتوفی فى ٠١‏ ابلول سنه ۱۹٤۳‏ م 
وهو أخو عدالقادر باشا المتوفى فى ۱۳ شوال سنة ۱۳۶۱ ه - ۱۵۲۳ م ٠‏ 
وياسين باشا وعبدالحار جلى المتوفى فى ۳۰ تشسرين الثانى سنة ۱۹۳۹ م 
وصدرت تعدبلات على القانون مما لا محل للاطالة فه ٠‏ 


شک وثناء 

اشكر الصدیقن الاستاذین الفاضلین تور کس عواد والمحامى 
حواد النقاش لما قاما به من عم ۷ و العاه نه لاشرافهما عل هدا 
الکتاب اثناء الطبع واثنى على عواطفهما السلة فما بذلا من جهود ٠‏ 

واكرر لهما فائق اشكر و الثناء ۰ 

(۱) سمالنامة بغداد سنة ۱۳۲۹ وجريدة (صدى بابل) عدد ۲۱ 
فى ۲ ربيع الاول ۱۳۲۲۸ هه ۰ 

(۲) جريدة (صدی بابل) عدد ۲ فى ۲ حمادی الاخرة سنه 
۸ ۷۲ ص * 


























۱۳ 
فپارس الکتاب 


١‏ فهرس الواضیع 


القدمة ۳ ضرا التحارة الخارجية ‏ ۵۳ 
نظرة عامة 3 الكمرك فى الدولة العثمامة هه 
ضرائي الاموال التحارية ٠١‏ الكمرك فى العراقت 7 هه 
الکس ١١‏ التبدل فى الضرائب ۳ 
عهد الخلفاء الراشدین ۱۳ فائمة المعاهدات 515 
العهد الاموی ۱۵ عهد التنظمات الخيرية ۹ 
العشارون - عشار الابلة  ۱٩‏ الغاء الامتازات القديمة ۰ ۷۵ 
۱ الد السابى الأول 5 الا جر دراب الاموال السار 
۱ الکوس ۲۱ ۷۷ 
انواع الکوس ۳۲ ضرالب النتوحات ۷۵ 
عهود التغلب » ايام البويهيين ۲٤‏ الحراج والعشر ۸٥‏ 
۱ ايام السلحوفین ۲۸ الطسق AV‏ 
۱ العهد العناسى الاخير ۳۰ الضريبة الزراعة فى عهد اخلفا: 
" عهود الغول والتركمان ۳۳ الراشدین ۸۹ 
عهد الا بلخاننة ۳۵ الضربة الزراعه فى العهد 
عهد الخلايرية ۳۹ الاموی ۹۳ 
عهد التر کمان » العهد العثمانى | المكايل والمقاسس ۹٤‏ 
۱ ۳۷ النقود ۹۵ 
ضائب الاموال التجارية فى [.ضرائم الزروعات فى العهد 
۱ العراق للعهد العثمانى ٤‏ . العاشسى ۵ 
لفظ التمغا 3 ءخراج المقاسمة ۵۸ 
التمغا عند اشا . . ١ 6  .‏ ضرائس الغروسات ۱۰۲ 


التمعًا عنيتنا 5 | الضرائب فى العهد العثمانى ۱۰۷ 























العقر ۱۰ 
الالتزامات ۱۱۲ 
الضرائب الاخری ۱۱۳ 


ضريبة الرژوس (الجزية) ١١4‏ 


۱۳ 


الملحقات : 3« فی الاوتصاد ۱۲۱ 


تاربخ العراق الاقتصادى 1Y‏ 


ساحث فى الاقتصاد العرافى ۱۲۵ 
الما صر فى بلاد الروم والاسلام 


ضرية الرژوس فى الدولة 9 

العثماسة ۱۱۹ غرفة التحارة وتاربخها ۱۳ 

صقر الق[ ۱۱۸ شکر وثناء ۱۳۲ 
۲ - فهرس الکتب 

اصفنامة ٤۲‏ تاريخ ابن واضح العقوبى ٩‏ > 

احصائات ماله ۷۲ ۲ ۲۲۷ ۲۳ 

الاحکام السلطانبه ۶۸ ۱۳ > ۱۹ تاريخ بغداد ۲۳ 


٩5 > ۸۸ ۷ ۲۳ ۸ 
هما‎ < ١١ ۵ ۷ ۰ 


اخار النلاد ۱۷ 
ارحوزة ابن العتز ۱۱ 
أسفار موسى (ع) ١١‏ 
الاشربة ۸۸ 45 > ۹۵ 
امتازات عد له 51 


الا مو ال ۷۲ > ۱۵ 
امور الللدية (محله س( > 


Vo > ۷۲‏ 
برهان فاطع ل < 5۸ 
بهحة الفتاوى هه 
اللاد (جر.دة -) ۱۷ 
التاتار خاسه ۱۱۵ 


تاج العر وس ۱ ۱ 





تاريخ التمدن الاسلامی ‏ ۲۳ 
تاريخ الخلفاء للسوطی ۳۲-۳۰ 
تاريخدولة ال سلحوق ۲۹ > ۱۰6 
التار بخ العثمانى 5 
تاريخ العراق الافتصادی ‏ ۱۲۲ 
تاريخ العراق بين احتلالین + > 
5٠ cC ۳۷ » ۳۵ 4 ۳‏ > 55 »> 
<O — O" ۰‏ ۷۵ 6 


١٠١ ۹‏ 
تاريخ العمرانی ۳۹ 
تاریخ عما 2 
تاريخ النقود العراقية هه > ۳> 
۸ 6 - ۹ 
تیحارب الامم ۲۳ 











ترجمه الدستور العثمانى ۷> 

ا 
لصوم آفکار (جريدة -) 4۳ 
التعريف بالصطلح الشریف ۳۳ 
التعريف بالمؤرخين 4۰ > ۱۰۱ 


تواریج ال سلحوق ١:‏ 
توراه ١١‏ 


تهديب التهديب ۰:۹ ۱۷۳ 


جامع التواريخ 55 > ١١5‏ 
حدیقه الورود ۱۱ 
الحضارة الاسلامية ۱۹ 
الحوادث الحامعة ١١5‏ > ۱۱۵ > 
الخراج ۱4 » ۱۰ - ۱۸ > ۳۳ > 
كا>عءمم > ۳ ۲ ۷ > 
۰ ۰۲۷ ۱۲۵ 

دائرة العارف ۱۷ 
الدر الختار ۱۱۵ 
الدستور ۶۱۳۰ ۱۳۱ 

دستور العمل لاصلاح الخلل 


A < F< 

دفتر مقتصد ۷۲ 
دلبل الراغین فى لغة الآراسين 
۸۸ 


دیوان عدالحلل الصری ۱۰۸ 





۱۳۵ 


ذیل کتاب تجارب الامم ۲۷ > 
۰۳ 

رحله سبدى على رئيس 1۵ 

رحله لمتشي الغدادی ۶ 

رسالة فوجی بك ۳ > 58 > 


۱ ۱۵ 

رسوم دار الخلافة ۳ 
زاد المسافر ۱۷ 
زبدة الومائع ٤‏ 
الزوراء (جريدة -) ۱۳ 
سالنامه ۱۳۲ 
السلو 2 ۳ 
ساحتنامه حدود ۱۷ 

الشدرات ۳۹ 
شعراء النصر امه ۲ 
صبح الاعشى 1 CWE CN‏ 

۱ ۹۸ 


صدى بابل (جريدة -) ۱۳۲ 

صحاح الجوهرى ١١‏ > ۸۷ 

طقات ابن سعد ١١‏ > ۱۷ 

عقد الحمان ۳ 

غر فة التحارة (محله -) ۰۳ 54 > 
۱ ۶ ۷۲ > ۱۳۰ 


فتاوی على افندی هه 
توح اللدان حلم > 5ه > ۹٩‏ > 
۱۱۵ 














۱۳ 
قایستو لا سوللر ۷ | حرط ۵ 
القاموس الحط ٩۹٤ > ۸۷ >١١‏ الختصر لابن العبرى ۳ 
القانون الاساسی ۷۵ e‏ كد ص 
قانوننامه ال عثمان 4۰ > 1۲ > شرف (معجاه ۳ 1 
معاهدات عمومسه محموعه سی 
فد ۷۲۰ 
وان اہی السعود ۰۹۲۲۴۲ ۰ | ہیی اللدان ۱۲ ظ 
قوانين آل عثمان 4۳ > ۵۸ > مرت للجوالقى 5 ۱ 
> ع ۷25 تم ۷۹ - ۳۷ ۵۸ ٠١4‏ ۱ 
الکامل ۱۵ > ب؟ الشراس ۰۳۰ ۰۳۱ ۱۰۱ 
کلات نوادر الاسلاف ۲< تسم اتقاي 5 ۱ 
او 59 النخل فى العراق ۱ 
لساق العرب ۸۸ تصائح الوزراء والامراء 4۷ > ۱ 
لغت حغتاى 55 > ۱۱ جع ع “A‏ ۱ 
الما صر ۷۹ > ۱۲۷ النهاية ۸۸ ظ 
ماحث فى الاقتصاد العراقی نهج السلوك ۳ ۱ 
55 وساف انلش : ۳٤‏ ۱ 
السوط ۱۳ > ۱۵ وات الاععان ۲۸ ظ 
۳ - ثهرس الاما کن 
الابله 1١‏ > ۱۷ انکلترا ۶۷۱ ۱۲۰ ۱ 
یاه اوربا ١١‏ > ۲۲ > 2۷ ۷۲ 
استشول ۳٤‏ » ۳۹ » 4۰ > ۳ > اياصو فا ۳ 


امير کا ۱۳۹ ۸ 


| 
c0 < 1+ ۵‏ ۱۳۰ | ابران ۳ ۰۳۲ بر" > 59 > 56 > 
اناضول ۷ . | بابل ۸۸ 














البحر الاحمر (القلزم -) 15 
البحرین 1 
برتغال 5٠‏ > ۱۳ > ۹4 


برستون 3 
بصرة ۱۷ » ۵۲ > ۰ ۱۱ 54> 
۰ ۳ ۱۰۸ 
بغداد (مکررة) ٠‏ 
بلاد الروم ۱۳۷ 
بورصه ۱۳۰ 
بوسنه 1۳ 
بوشهر ٦۱‏ 
ومسي ۱۰۸ 
بىت المال ۹۰ > ٩۵‏ 
بست الکس ۱۲ 
بیر وت ۹۹ 
جامع بایز ید ۳ 
جامع السلطان محمد ۱۷ 
جامع المنصور ۲۸ 
حامعه استشول 7 
جيل سر ین ۲ 
جزيرة العرب 1 
الجمهورية التر كيه 7 
حلب ۱ ۲ 
حلة 7 
حيدان وھ 1 ۱۷ 


خزانة الكتب الامراطورية 1٠‏ 


۱۳۷ 


خزانة نور عثمانية 4 
خزانة ولى افندى 4 
۱ الخلج العربى 5 > 55 > ۷١‏ 
دائرة تسحل الاملاك ۱۱۱ 
دجله AV‏ 
ەش A^‏ 
دير الحماجم ۹۳ 
سمر فند ۳۹ 
الشام ۱6 > ۳ > ۳۹ > ٩۱‏ > 
1۲ 
الصين ٦۵‏ 
الشماننه ۱۰۷ > ۱۰۸ 
العراق (مکرر -) 
عقه حلوان ۹۹ 
عين التمر ۱۷ 
غر فة التحارة ۱۲۱۱۲۵ ۱۳۰ > 
8ء 
فرات ٠ه‏ > ۷۷ 
فراسه ٦‏ 
فنه 1 
القاهرة ١‏ 
القطيف 1١‏ 
کجرات 14 
الكستلية (مطعة ) ۲۸ 
الکو فة ۹ 


وب عل 














قابيتو لا سيونلر 


۱1 
V۲ 


القاموس الحط ١١‏ > ۸۷ > 45 


القابون الاساسی 


Vo 


فاو نامه ال عثمان 4۰ ع »> 


65 


قوانين ابى السعود 5 > لاه > »٠‏ 


و ادن الدواوین ۳ ء وة 


> ۵۸ > 4۳ قوانين ال عثمان‎ 
V€ <A < <Y < 


الكامل ۱۵ > ۲٩‏ 
كلمات نوادر الاسلاف 
كمرك بغداد 

لسان العرب 

لغت حغتاى 55 > ۱۱ 
الا صر ۶۷۹ ۱۲۷ 


3 
۸ 


۸۸ 


ماحث فى الاقتصاد العرافی 


۱۳۵ 
السوط ۱۳ > ۱۵ 


الابلة ۱۲ > ۱۷ 


احسساء 


۳ ع فى 


۱ 


استتول ۳ م ۳۵۸ ع وج 2۳ > 


كه > ۶ < © 2 وما 
امير كا 


اتو 





۱۳۹ 
۱۱۷ 


| حرط ۵ 
الختصر لابن العری ۳ 
مسالك الا ضار ۳ 
المشرق (محله -) ۲< 
معاهدات عمومسه مجموعه سی 
۹ ۷۲ 

معحم البلدان ۲ 
معحم ما استعحم ۱۳ 
العرب للحوالبقی 3 


المنتطم ۲۷ - ۳۲ > ۹۸ > ۱۰ 
النراس ۶۳۰ ۳۱ ۶ ۱۰۱ 


شحه الفتاوى هه 
التخل فى العراق ١١‏ 
نصائح الوزراء والامراء 4۷ > 
A ۳‏ 

النهابه ۸۸ 
نهج السلوك 4 
وصاف الخحضرة ۳ 
وسات الاعمان ۲۸ 
الاماكن 


۱۲۷۰ 6۱۷۱ انكلترا‎ 
VY < 2۷ < ۲۲ > ١١ اوربا‎ 


۳ اباصو فا‎ 
۱ TTT E 0X ۳ اران‎ 
1۸ 


A۸ بابل‎ 

















البحر الاحمر (القلزم -( 15 
بر تغال و بي تاكن 


کی < ۳۹ 
من ستول 3 


بصرة ۱۷ ۶ ۵۲ » +5 > ۱۱ ۹۶ > 


۱۸/۰۵۹۳ <4۰ 

بغداد (مکردة) ٠‏ 
بلاد الروم ۱۳۷ 
بورصه ۱۳۰ 
نويه 5 
تشه ۱ 
بومی ۱۰۸ 


بست الملل ۵۹۰ ۹٩‏ 
بت الکس ۱۲ 


مروت ۹۹ 
جامع بایز بد ۳ 
جامع السلطان محمد ۱۱۷ 
جامع المنصور ۳۸ 
جامعة استشول 1 
جل حمرین نف 
جزيرة العرب 14 
الحمهورية التر که ۷۹ 
حلب 1۲ 
37 ۱ ۵۰ 
حمدان (نهر -) ¥ 


حزاه الک اسر اطوربة 64٠‏ 


زد تزور 
A AVETE‏ 

E E Dr SA :‏ الى 

و 1 


انة نور عثمانية ۵ 





وله الى 


شق ۸۸ 
ر الحماجم ۳ 
رفند ۳۹ 
سام 14> € > ۳۹ > ۷۱ > 
1۲ 
سان 1 
عثمانيه ۱۰۷ > ۱۰۸ 
عراق (مطرد -) 
نبة حلوان ۹۹ 
اين التمر ۷ 
رفة التجارة 6۱۳۰۱۲۰۱۲۵ 
۱ > 
رات ۵۰ ۷۷ 
[اسة 11 
32 4 
لقاهرة ١‏ 
طف ۱ 41 
ر کحرات 514 
ند (مطعة -) ۲۸ 


الکو فة ۹ 
ا ۱۷ 











۱۳۸ 
گوربحه ۳ الطعة الادية 14 
بدن ۵ لحي شرن , يم 
متصر فد لواء بغداد ۱۳۲ الطعه السلفية ۱۰۰ 
مجلس الامه ۸ ۷۰ مطعة العارف هلا > ۱۲۵ ۱ 
الجمع العلمی العربى ۸۸ ۱۷ 
المحمرة (خرمشهر - ۱۰۸ ۱ ۱ 
بع (خرمشهر ) مقهی الشابندر 220077 ۱۳۲ 
الحط الهندی ٦٣‏ > 14 ۱ 
0 سبج 6 
الد بنه ۵۵ 
او صل 4 > ۵۱ > ۵۲ 
مشهد العشار ۱۷ 4 
نهاو ند ۵۰ 
مصر 6۲۷ ۰۳۵ ۰۳۹ ۵۸ > ٦٤‏ 
A <16"‏ مدان ۲ ۱ 
المصرف العثمانى ۳ الهند + م >٤‏ ه٦‏ مم ۷٦‏ 
۽ - فهرس الشعوب والقبائل والنحل 
نم 5 ۱ / 
ارامسه ۱۱ > ۸۸ | ایویبون ۳۳ > ۳۸ 
ال علان 1 | الرتغال ۵ > 5+ 
أتابكة ۳۳ ۳ | بروسون ۷ 
أشورية ۱ بلحکون ۷۱ 
الامویون ۵ » ۱5 ۱۷ ۷۸ . الندهون ۱ ره ۱ 
۳ - ۰۹۸ ۱۰۲ الویهسون (ال بوبه ) ۲۲ > 
الانکلز 4۷ ۵۸ < ¢< ۳۳۰۲۱۰۲ ۰ ۸ 
535 ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۳۲ 
لاه و ز ۷ | تتر ۳۰ 
اهل الذمة ۵ 6 ۱ 2۱۹ ۹۷ 0-0-0 ترك .مم ۶۸-۱ ٩۵‏ 
۱۷ التر کمان >٦‏ ۰۸4 ۳۳ ۳۷ 
ابراسون <Y ۳ | ١١‏ ۱۰۵ 





الا پلخانبة ۳۵ | الحرمن ۷< 











جغتاى و 
جلایر به ۳۹ 
الحللون ۹ 
| مححازیون ۹۵ 


٠١5 > ۳۲ - ۳۰ خوارزسون‎ 

دانمر کون ۷ 
الدو له الفاطمية (العسدیه -) ۳۸ > 
١١‏ 

الر وم ۱۷ 
سامىة ۱۱ > ۸۸ > ۸٩‏ 

السلحوقون (السلاجقه -) ۲۸ - 
۰۳۰ ۰۳۳ ۳ 4 > ۸۵ > 
115 

الشافصة ۲۰ > ۱۱۵ 

الصفوبون ۳۷ 


. الساسیون (الدولة الماسية -) 


۹ 6 ۶6 - 
۹ ف ۳۳ ۰ ۳ 6 ۳۸ 
۸ ۲ ۰ ۷۸-۳ ۰ ۹6 - 
۸ 6 ۱۰۲ - ۰۱۰5 ۱۲۷ 
العرية ١١‏ > ۸۸ 


۱۳۹ 


العجم ۳۵۰( م |“ 

العثماسون رالدو له العتمانه -) 6۳ 
<A 6 ۲ ۵‏ ۳۷ ۳۵۹ - ۷ > 
VY ۸‏ < ۷۵ < ۷۲ 6 ۱۰۷ > 
۵ - ۱۱۳ ۱۱۸ > ۱۳۰ > 


۱۳۹ 
عرادون ° 
ابغو ربون ۳۲ 
الفر نج ٥٦‏ 


الفر سون 4۷ > ۵۸ > ۷۱ 
القادسیه ۵ ۸۸ > ۸٩‏ 

القفحاق 4 
اللر ٦۱‏ 
متغلة ۱۸ > ۳۰ > ۳۱ )> ۳ > 
لاه < VY‏ < ۱۰۳ - ۱۰۵ 

- 4۸ ۰۳۹۱-۳۲ يواخ‎ ۰ ٩ الغول‎ 
۱۱۶ ۵ <Y cof 
۳۲ الملاحدة‎ 
۱5 > 4۵ > 5١ > ۷ المالك‎ 


الهو د ۲۷۹ 


۵ - فهرس الاشخاص 
(مع حفظ الالفاظ) 


اماخان ۳۵ 


ابراهم سم معلم اسحق ۱۳۲ 


ابن الأثر ۰۱۹ ۲۲ ۰ ۲۹ > ۸۸ 
ابن الاير 19 ۰۲۲ ۰۲۱ ۸۸ 
ابن اللنکری ۷۹ 








١٠ 








ابن احوزی 55 6م ۳۰ 


ابن الحكيم العرافی ۳٤‏ 
ابن خلکان ۲۸ 
ابن دحه الکلبی ۳۱ 
ابن الز بر ۱۷ 


ابن الفوطی ۱۱ > ۱۱۵ 


ابن تبه فد 
ابن العتز ۱۰۱ 
ابن واضح العقوبی شع 6۱۷۱ 
< ۲۳ 

ابو الر کات بن سلمة ۲۹ > 
۱۰ 

ابوبكر (رض) ۲ 
ابو حعفر المنصور ۰۱۷ ۰۱۸ 
۷ ۹۹4 

ابو حنفه (الامام ) هه > ۰۱۰۱ 
۵ ۱۱۳۰ 

ابو سعد القاينى ١٠١‏ 
ابو السعود ۳ > ۵۷ > ۵۸ > 
۱۰۹ 

ابو سحا (پوسعید ہے ۲۵ د ال 
ابو عسد اا 
ابو الفتح الرازی ۲۸ 
ابو موسی الاشعری ۱ 


ابو النتحس السهرورد ۳ 








ابو يعلى لم > ۱۳ > ۲۰ > ول > 
۰ ,۱۱ 

ابو یو سف (الامام ) ۱6 > >۱٦‏ 
۲۷< ۰ ۷ < ۵ ۷ ۰ 
٠٠‏ < ۶ > ۱7۱ 

ای الاول (السلطان ) 4۳ > 


۷< 
احمد الجلايرى (السلطان -) 
۳۷ 
احمد بن حنبل (الامام ) ۲۰ > 
۱۹۹ 
احمد بن ماحد 55 > مه 
اسکندر ۷ 
اسماععل الصفوی (الشاه -) ٩۳‏ 
انس بن سيريين ۱۷ 
اس بن مالك 1١‏ > ۱۷ 
بافر عبدالحد ۱۳ 
بایدو ۳۵ 
الستانی ۱۷ 
البلا ذری كلم > ۸۸ > ۰5۹6 ۹۵ ۰ 
۱۰۰ 
بيرى راسس 15 


ىمور لنك ماع ۳۷ 
جابر بن حنی التغلبى ۲ 
جر جی زیدان Y۳‏ 


جعفر البرمکی ۱۹ 





جمال الدين الدستحردانی ٠١١‏ 


جواد النقاش 

اطوالیقی 

الحافظ المنذورى 
اححاج 4ه > ٠١‏ 

حديفه بن اليمان (رض) 
حسن باشا 594 > ۵۲ 


حسن الكبير 


حمودی عبدالمجيد 
حمورایی 

اخطب البغدادی ۲۲ ۶ ۲۳ 
خلال البصريع 

خليل الخورى 

داود باشا /ا5 - 53 > ۱۰۷ 
رج (الستر -) 


زریق بن حان 


زياد بن حدير ١5‏ ۱۰ 
الزين الحضائرى 
السرضی ۱۳ > ۱۵ 
سعد الخرسی ۲۲ ۲۳ 
سلمان الفارسی (رض) 
سلمم الثالث (السلطان -) 
سىلىمان باشا 


۱۳۲ 
6 
۳۱ 


AY 


۸۷ 
۹۹ 
15 


سلمان القانونى ۰ > 6۱ 6 ۸ > 


Vé > ۵۸ - 5ه‎ 


۱۱ 


سلممان الهری 15 > ۷۵ 


السمعانی ۲۲ 
سیدی عل ریس ۹۶ > ۹۶ 
السبوطی ۳۰ - ۳۲ 

شاوول شعشوع ۱۳۱ 
شاؤل معلم حسقيل ۱۳ 
شمس الدین الاعرج ۵۰ 
شناسی و3 
صمصام الدوله ۲۷ > ۲۸ 

الطائع لله ۳۷ 
الطری ۲۳ 
الظاهر بأمر الله ۳۱ 
ظهير الدين ابی شجاع ١‏ لم 
عدا لار الخضیری ۱۳۲ 
عبداطلیل البصرى ۱۰۷ > ۱۰۸ 
عبدالعزیز الدوری ۱۳ 
عبدالفتاح الشواف ۱۱٤‏ 
عدالقادر الخضيرى ۱۳۲ 


عداله الانصاری (رض) ۸۷ 
عبدالله بن مسعود (رض) ۸ > ۸۷ > 


۹۰ 
عدالحد حمودی ۱۳۱ 
عسد القاسم بن سلام ١١‏ 
عثمان بن حنف (رض) ۸۷ 
عدی بن آرطاه ۱ 
عزیز شکر ۱۳۲ 








عضد الدوله ؟” »> ۲۷ ۱۰۳ 


عطا ملك الحوينى ۳۹ 
على (الامام -) جم > ۵۹۳ 5و 

على رشاد ۷۲ 
على رضا باشا ۱۰۸ 
على عواد CA‏ 
على بن عسى ۳۳ 


عمر بن الخطاب (رض) 5 86 > 
٩۰ - ۸۷ > ۱۷ ۶ ١» ۷۲‏ > 
٩۷ - ۳‏ > ۱۱6 ۶ ۱۱۲ 


عمر بن عدالعزیز ۱۵ 

عواد (والد السد على) ۵۱ 

عون الدین بن هيرة ۳۱ 

عين على ۳ »> ۵۷ 

۳٤ العنين‎ 

قاسم الخضیری ۱۳۲ 


التلقشندی ۶۲۷۰ ۲۵ 
فوحی بك ۳ > ۵ > ۵۷ > ۱۱۰ 
فره لج (الد کتور ٠)‏ 4۰ 


کاب حجلی ۰۷ ۰۳ ۵ > ۵۷ 


کاتر مير ۱1٤‏ 
کریکور اسکندر ۱۳۳ 
كور کس عواد ۱۳۲ 
لطفی باشا 3 
لوس شبخو ۲< 





۱:۲ 


1 امسن يهط 


الاوردی ۱۱۵ 
محد الدین السلامی ۳ 
محمد (السلطان -) ۱۷ 
محمد بن فضلان ۱۱۵ 
سا ا س ابن النائب ۱۷ 


محمد الدنری ۶ 6 ۵۷ 


V6 ۸‏ 
محمد کرد على ۸۸ 
محمود (السلطان -) ٤‏ 
محمود الاطرفحی ۱۳ 


۱۱٤ 

محمود عازان ۱۰۹ 
مدحت باشا ۱۱۰ 
مراد (السلطان -) 54 > ۱۱۸ 
مراد باشا ۱ ۳ 
مر کوریان ۱۳ 
الستضیء بامر ال ۳۱ 
الستنحد بالله ۳۰ > ۱۰6 
الستنصر بالله ۱۱ 
مسعود (السلطان ) ۲۹ > ۱۰ 
مصطفی حواد ۱۹۵ 














معاواية بن: ایی سفان ٩‏ ۶ ۱۸ 


معاو یه بن عسدالله ۳۳ 
العتضد 6۱۰۱ ۱۰۳ 

القتدی الله ۲۸ 
القتفی لامر الله ۳۰ 
ملکشاه السلحوفی ۲۸ 
موذن زادة 2۳ »> ۷۷۱" 

موسی (ع) ۵ 


الهدی (الخلفه -) ١9‏ > ۲۲ > 
١٠١١ > ٩۸۶ ۳‏ > ۱۰۲ 
مسخاسل عو اد ۹ ۱۲۹ 


مير :صر ی ۱۳۵ 


۱:۳ 


1 








اللإافسر لدین الله 6۳۱ ۳۲ > 
5 > ۵ ۱۱۹ 


نوفل نعمة الله 1۹ 
والتردايت ۲ 
هارون الرشد ١9‏ ۶ ۲۳ 
هولاکو ۳6 » ۳۵ 

باسین الخضیری ۱۳۱ > ۱۳۲ 
ببحى المر مكى ۱۹ 
بعقوب سر کس 14 
عقوي متا الکلدانی ۸۸ 
بهوا زلوف ۱۳۱ 


٦‏ - فهرس الالفاظ 


اغا oY‏ 
افحة هه > ۵ >2 ۵۸ ۰ ۲ 


۳ اه ۱۱۷ 


اقحة القصاب ۷ 
ال تمغا 55 > ۵۱ 

التون تمغا 3 
الا برسمات ۲۸ 
الاراضى الطر به ۹۱ 


ار تفاع الا سواق (ارضه » رسوم 
بعه ) ۲۳ > AA > ۲٦‏ 


الاو تحاء ۷۷ 
استهلاك ۱۱۸ - ۱۲۰ 
اعلام ۷۳ 





| 
۱ 





التزام 2۵۷ 6۱۰۲ ۶۱۰ ۱۱۲ 
امارة البحر ۹4 
الامتازات الااجنسه همه < 4ه < 
<A <۹۷‏ 71< با V1<V0‏ 
٤‏ 
۱۱۰ 


امار آمراء 

امیر به 

الاوراق الصححه ۷٣‏ > ۷ 
باج 48 » ۵۲ › ۰۷ > ۱۱ 


بارة ۸ 
تاصمه ۵۱ 
بر لان ۸ 
پرمبل (براميل -) ۷ 


ی ۲۱ > ۳" 








بورصه ۱۳۰ 
ست الال ۳۱ 
سح التركات اه 
الستبه ۱۱۳ 
سور لدیات ۹ 
تتو > سنو 3 
شح ۸۹ 
التتقلات ۷۱۰ 
تراست ۷۳۳ 
التر کات ۳۹ 
'نعد اد ۱1۱۲ 
التعرفة الكمركة ۷۲ 
التكاللئف ۵ ۰ ۸ > ۰۷۰ ۱۰۷ - 
۱۰۹ 
نم ۸۸ 
التکلسفات العر قه ۱1٤‏ 
تمم ۷< 


التمغا (التمغات) 5 > ١١‏ > ۳۵ > 
۳۷ ۵ - ۵۳ > ۷۳- ۷۵ 
التتظمات الخریه 59 > ۷۰ 
جاجیم ۵۲ > ۱۲ 

چارچف (شرشفت ن). ۷٩۳‏ 
الحاو (نقد -) ٦‏ > هم 

جريب (جربان -) ۸۰ - ۸٩‏ > 
۲ - ۰۹۷ ۱۰۸ ۶ ۱۱۲ 


حز ة ¥ 


4 


١ 





جزية ۵ > ۶۱۱۸۲۰۱۰ ۱۱۱ 


جوالى ۱۳۹ 
جوح هه < ¥“ 

جور باجى o۲‏ 

جوزة بوا 5 

حهدة ۱۳۵ 
ات السلطانی ۱۹۹ 
ححة ۷۳ 


۱۱ AY ۰5٩ ۰۱۰ الحسة‎ 


حق اللز مه ۱1 
حکر ۱۱۰ 
حور ۱۷ 
خاص ۳۹ 
خانه ۱۱۳ 


» ۲۱ 6 ۲۳ > ۱۸ » ۵ خراج‎ 
٩۷ > 55 - ٩۱ > حم‎ ۷ 
۱۰۸ -- ۷۲ 

خراج القاسمه ۸۵ > 6م > ۸٩‏ > 
٩۸ < ۱‏ - ۱۲۰۲ < ۱۰۸ > 


۰ ۱۱۱ 
الخراج الوظف : هلم > 865 > 
٩۸ 6 ۳ ۱‏ - ۱۰۲ ۱۰۳ > 

۱۱ ۰ ٠١ 
۱۰۷ خراحات‎ 
۳ الخراج المجد”د‎ 

















۱:۵ 
خرج (اخراج -) ۹۷ 6 ۷۰ ۰ ظ السابله ۷۹ 
۸۵ ۱ 37 سالار بة (سالمانة نس ۱۷ 
خط كلذانة ۷ > ۱۱۳ ۱۱۷ | سساهية (نیمار ) ۱۰۹ 

خفارات ۲۸ اک ۵ ۱۷ 

۱ دار صمنی ٦۱‏ سكنية ۱۱۰ 

۱ دار الضرت ۲۹ سح ٩۲ ۰٩۱‏ ۰۵۹۹ ۱۰۰ 
| داله ٩۱‏ > ۱۰۲ ۷۲ ۱۱۹ 
1 دز دباسة ۱ ۳ شابر فان ۹۵ 
الدکتوراه ۱۳۲ شابندر 11 

۱۱ الدلو ۱۰۰ شا مر تم‎ ١ 
۷۰ شاهانمة‎ ٤۷ > 2 دمغة‎ 
۱۲۵ > ۸۸ دوالیب ۵۱ > ۱۰۰ ششقلة‎ ۱ 

۱ ديم ٩٩ > ٩۱‏ الشواریق ۱ 
ديوان الحوالى ۱1٥‏ صاع ٩۲‏ › هه 

1 ديوان الخراج ۹۳ صر فة ۱۳۵ 
١‏ الذبيحة ۷٤‏ الشرائب المرفة 5 

الذرعة 5۱ ضر یذ الغنع ۱ ۳۰ 
ذهب احمر ۳ الضمان 5 › ۰۳۵ ۵۷ 6 ۰۱۰۵ 
رسوم الاحتساب 4۸ > ۵۲ ۰ 6۷۲ ۹ ۱۱۳ ۱ 

أ ۷5 > Vo‏ ۱ طابو ٩۱۰‏ ۱۱۱ 
1 ۱ رسوم ديوانبة ۱۱۰ الطاعون *م ۶ ۳۷ 

ح رصد ۷۸ > ۰۷۹ ۰۱۲۸ ۱۲۹ طامقا 328 
۱ الر کاز ۱ ۵ | الطسق ٩٩‏ - ۰۸۹ ۲ موء 
1 الر مایا ۰۷ ۹۸ 

زباسة wT‏ ۳ طمفا ۵۱ ۶ ۵۲ ۶ ۶۷۲ ١١4‏ 
زلطة 000 00 | طوايع ۷۳ ۷۵ 


سییر 


A Aa ۱۱۱ ۱ هه هه‎ 
۳ 








۱5 


الشار (العشسر) ۶۱۲ ۲۰۰۱۷ > | القيراط ٠‏ ۲۷ 
۵ هلم ٩‏ ۱ > کانسه ۱۹۰ 
۲ ۰۷۲ ۱۰۷ > کرد » كرود ۱۱۰ > ۱۱۱ 
۱۹۰ كرد دار 5< 
الشور 15 > ۷١‏ > ۷۷ کلکات 44 > ۵۲ 
عقر ۱۱۰ > ۱۱۱ كمخة 51 
علوه ١ ١‏ السام 6 > ٩۵‏ > 2۵ 6 ۵۴۳ - ۱ 
العوارض الستبه ۱۱۵ ۱ هه > ذه < ۲۱ ۶ 4< ۷۱ ۱ 
العهود العشقة وه VF‏ < هباء ۷۹ < ۱۲۷ > ۱۳۲۸ 
تشر 2 3 ظ الکودة ۲۹ > ۱۱۳ ۱ 
غلمانبة (غلامه ) ٦۲ 251١‏ > ۱ لامر کز به ۵ 0 
باد > 11< 11۷ حاف o۲‏ 
فرمان ۷ » ۳۳ » 6 25 > ۵ > ۱ مال الامان ۳۹ | 
وو <ê‏ ۷۱ ۷۵ ۱۰۷ ما صر ۶۷۷ ۱۲۷ - ۱۲۹ 
القالة ۵۷ ۶۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۵ > ميختص ال حضرة ۳۹ ۱۳ 
۰۹ ۱۱۳۲ الختوم اححاجی ۹۵ 1 
القرش 2۸ » ۵۱ ۳ > ۷۳ > مخس ١١‏ ۱ 
(1V < 1°¥‏ ار تب السلطابی ۲۰ ۱ 
قز بج > ۲۷ الستوفون ۵ ۱۱۲ 
سط ۰۸۸ كر ۵6 ۵ مشد المسكة ۰ 
فسطا ۸۸ > ۸٩‏ مشلح 3 
قصبه (قصات -) ۵۶ الصادره ۷ 
القغطان ۲ مضابط ۱۱۰ 
ضز ۹۲۸۸۰۸ 2۹5 ٩۵‏ معتاد الغالسه ۱ 
القسحور (القغحور ) 5 > ۳۵ > اقيم ۸ 
۱ مک هکس ۵ ۱۱ ۶ ۷۶ ۱ 











۱:۷ 


۱۰۱ النيروز‎ > 5 > ٩ ۰ ۳۵ cE < 4 








۲ ورفه صحصحة‎ ۱۰۷ - ۰۶ ۸ <° ۹٦ 
۵۵ ٩۲ ۰٩۹۰ > ۸۸ الوسق‎ ۱۳۷ ۵ 
۱۰۲7 ۱ الکوس والراصد(آعشار السفن-)‎ 
۲ ۱ هشتی‎ | ۲۳ 
۳۳ مو 1۲ براليغ‎ 
1۲ )- مواصير ۲۸ > ۲۹ يشمغ (شماع‎ 
۹ الوّن ۲۳ النكحرية‎ ٠ 1 
۱۱۷ ۷ 3 منو بول‎ ۷ 
الکتب الطبوعة لامحامی عباس العزاوي‎ - ۱ ۱ ۱ 
۱ 
سعر المجلد الواخد‎ 
فلس‎ | 
0.۰. تاريخ العراق بين احتلالن ۱ - ۸ محلدات‎ ۱ 
0.۰ ۱ عشائر العراق ۱ ب 4 محلدات‎ "| 
0۰.۰ التعرريف با مو ر خان‎ | 
تاريخ النقود العراقة ان‎ ۱ 
۳۵۰ منتخب الختار فى علماء بغداد‎ 
۷۵۰ مجموعة عدالغفار الاخرس فى شعر عبدالغني جميل‎ Ê 
5 رحلة النشي الغدادي نقلت عن الفارسية‎ 1 
e ظ الوسیقی العراقية فى عهد الفول والتركمان‎ 
۷9۰ ۱ ري الضر اب العر اة‎ 
۷۵۰ ۱ ٠ الكاكائية فى التأريخ‎ ۱ 
۱9۰ ذکری أبى الثناء الالوسی‎ ۱ 
(نفد)‎ ۱ ٠ تأر بخ البزيدية وأصل معتقدهم‎ 001 
1 








اراس فی خلغاء بلى العساس لابن دحه الخلی (طعه و زاره العارف) ۱ 
سمط الحقائق فى عقائد الاسماعله (طعة المفهد الفرسی للدراسات العرسه 
بدمشق) + 0 
علم الفلك وتأريخه فى العراق (جزءان) طعه المجمع العلمي العربي بدمشق 
۲ - اتكتب المعسدة للطبع 
تأريخ علم الفلك فى العراق و علاقاته بالاقطار الاسلامية والعریبه فى العهود 


تاريخ البزیدیه (طبعه جدیدة) 


تأريخ الادب العربی والتر کی والفارسی فى العراق 
تاريخ العمراني 

تأريخ التکایا والطر فى العراق 
تاريخ العماهدات الخيريه 
الك والقز لاش فی العر اق 
خواطر فى المجتمع الاسامى 
تاريخ العقدة الاسلاميه 


تاريخ عقدة السخه والكشفة فى العراق 


ظهر حديثا 
تاريخ النقود العراقة 


با بعد العهوی العباسية 


يحتوى على مطالب تار بضه وتحققات سباسية وماله و ادار به واحتماعه 




















۳ > = ت 
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